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مصارحة 


۱ - هذه الكتابات كان من المفترض أن تنشر بعد موتي إذا كان هنالك من مهمه 
ذلك . 

كان من المفترض أن تبقى جرد قصاصات Line‏ عتيقة ومحطوطات ۸ تنشر في 
حينها لأسباب محتلفة .0 ٠‏ 

ولكنها احترقت في الحرب اللبنانية الأولى 141/4 - ۱۹۷۲ واستهلكت مي ومن 
أصدقائي كثيراً من الحهد والوقت وقلیلا" من الال حى استطعت استعادة أكثرها . 

واليوم » وأنا أعيش في مدينة تتهددها ( حرب ما ) ثانية آشعر أن من حقي الحيلولة 
دون احتراق dhol‏ مرة أخرى ... ولذا قررت نشرها » ليس احساساً مني بأهميتها - 
وهي قد تكون أو لا تكون کذلك - ولکن بالدرجة الأولى لأني لا أريد لها أن 
تحترق ۱ .. فهي جزء من ماضي الکتاي » وهي ككل ماض لا يمكن إلغاؤه کا انه لا 
يمكن تبتیه كلية .. وبطبعها » سيكون لي في بيت كل قارىء عريي من قرائي ملجأ يحمي 
حروثي من الإبادة .. وهو احساس جميل وحميم يغمرثي ويسعدني . 

۲ — ليس هنالك فنان يرضى عن أعماله القديمة ‏ إلا فيما ندر - ولست من هذه 
الندرة . أنا راضية عن محتويات هذه السلسلة ضمن الإطار الزمي الذي كتبت فيه . 
aad‏ كتيتها كنت باخلاص أشعر بأنه ليس بوسعي أفضل مما فعلت . 

۳ - أعتقد أن العمل الفني BLL‏ » لا عکن عو Mee]‏ بعد ارتكابها » وكالر صاصة 
لا عکن اسر دادها بعد إطلاقها . ولذا فإني لم أبدل شيئاً يذكر . فالكلمة حين تکتب 
تخرج من يد الفنان مرة » وحين تنشر » تخرج من يده مرتين وإلى الأبد . هذا بالإضافة 
إلى آني قد لا أرضى في غدي عما أرضى عنه ي يومي » وهذا معناه ‏ لو أعدت 
باستصرار كتابة كل ما لا أرضى عنه ‏ أن أقوم بإصدار طبعة يومية جديدة لكتبي (!) 


0 





وهو أمر مستحيل وخارج عن طاقة البشر . 

4 اللمسات القليلة الي أدخلتها في بعض السطور لم تكن تحويراً في جوهرها بقدر 
ما كانت محاولة لمزيد من الاقتراب من جوهرها الأصلي . 

© — « الأعمال غير الكاملة » هو الاسم الذي قررت إطلاقه على هذه السلسلة 
بدلا من عبارة « الأعمال الكاملة » المتعارف عليها . 

فهذه الأعمال ليست « كاملة » ما دامت حصيلة عمل بشري — مهما كان مبدعآ ‏ 
هذا ولا" . 


وهي ليست « كاملة » لأني لن آنشر کل حرف کتبته بل کل حرف آتصور أنه 
يستحق حداً Gol‏ من الحرص - أي تارات من أعمالي ‏ ( ما عدا أعمالي القصصية 
الي ضمها الحزء الأول من هذه السلسلة » والي نشرتها كلها OF‏ بداياني تسهم في إلقاء 
الضوء على أعمالي ULI‏ والمستقبلية » ولأن فعالييي الأساسية تكمن - كا أتصور ‏ ني 
كتابة القصة ) . 
ثم أن هذه السلسلة هي GA‏ « الأعمال غير الكاملة » لأني ما زلت أنبض By‏ إلى 
كتابة الأفضل » ويخيل UL‏ أن عبارة « الأعمال الكاملة » تنطبق على الذين اکتملت 
حياتهم بالموت » وذلك حظ لم يباركني بعد ! ... 


غادة السمان 
الساعة ۵,۳۷ فجر لا VA — ٩‏ 
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إلى الذئاب المتوحدة مثلي . . 
الي جاعت Tey‏ إلى الحنان » 
فالتهمت S13‏ ما . 


غادة 
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عن Gade‏ الام . . 


أعتقد أن القضية في النهاية هي قضية حب ؛ ' 
كلما ازددت حباً لذكرى ما » ازدادت سطوة 
تلك الذ كرى ... وغرابتها ... 


— فلادییر نابوكواف — 


لقد لقنتها الحياة درساً لا يسى » وهكذا 
حينما Gy‏ باب ما في قلبها » فإنها تسارع إلى 


— ميرتل ريك — 





۱۹/۳۲۷ 


مش على فا رة دمشقية 


هذا الصباح وجدت رسالة في الجلة الببروتية الي آعمل فیها بانتظاري . «ظرفها» 
مصفر نا igh pl‏ الشمس وهي‌ترکض سنوات هد می من قارة إلى آخری» وقد طمس 
الطر ختمها العتيق فلم أتبين للوهلة الأولى كلماته .. اسم المرسل غير موجود » Ay‏ 
طابعان دمشقيان Olay‏ فقط عن هويتها . 

رسالة من دمشق ! 


عشرة أعوام وأنا أنتظر أن تكتب لي أمي العظيمة دمشق ... عشرة أعوام من 
ل ۱۳ . وان کتبت لي دمشق » فماذا تقول لي ؟ حرقة تذ کرت 
ليالي وليالي وأنا أنتظر رسالة دمشق إل" ... في كل مدينة تشردت فيها » انتظرت أن 
يأتيني هذا الظرف المحروق بالشمس والريح » الخسول بالطر والثلج » اللاهث خلفي .. 
أذكر جيداً أنني سقطت في فخ الغربة في لندن عام ۱۹۲۷ بعد وفاة ol‏ بأشهر . يومها 
كتبت إلى دمشق » وبالضبط كتبت إلى صديق لوالدي باب حامعة . قلت له ان أحد السفراء 
العرب هناك توسط لي لدى إحدى الصحف اللندنية للعمل فيها بالاضافة إلى دراسي 
وعملي مع « الي . لي سي lect‏ بدلا“ من أن أفرح أصبت ale‏ مروع .. آحسست 
أنني لو قبلت فسينطبق فخ الغربة علي نماث » وسأسقط فيه بعجز أية فأرة صغيرة تطبق 
أسئان الفخ على عنقها . كان المخرج الوحيد في العودة إلى دمشق » ولكن « ale‏ » لم 
يحب » لم يكتب لي حرفا واحداً .. 

ودمشق لي لم تكتب لي مباشرة لتقول لي تعالي . 

وكنت أمبض مع كل فجر على صوت الحمام اللندني الحزين » الذي يبدأ ول ضربة 
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في سيمفونية الفجر هناك » وكان ينوح مثل فريق من الندابين استأجرته روح شريرة 
Sd‏ موتي اليومي مع كل يوم جدید أحياه. وكنت أقبع تحت الفجر الرمادي مثل 
سجين جاده البرد والانتظار... وأنتظر... وانتظرحی SL‏ ساعي البريد» وأسمع الصوت 
الأليف لسقوط الرسائل على الأرض .. وأركض إل الرسائل GA‏ عن رسالة « عرّاني » .. 
ولا أجدها.. وأحمل زجاجة الحليب الي يتركها البائع كل che‏ قرب الرسائل 
ويصير للحليب طعم السم . ( ربا لم أكن يومئذ أرغب حتا في العودة » لكني كنت 
دوتما شك أرغب في أن تظل إمكانية العودة LE AEB‏ .. ) .. 


يوم ويوم ويوم .. وم تأت رسالة صديق الوالد الذي رباني طفلة ... ول يقل لي 
حى لاذا حكمتي دمشق بالسجن ثلاثة أشهر . لقد تبلغت الحكم الغياني حى دون أن أعرف 
السیب ! كنت تماما fe‏ سجين كافكا » محكوم بلا جرم يعرفه . ( وحى حين علمت 
OF‏ السبب في الحكم هو قانون رجعي الفعول»يديني لأنني من حملة الشهادات العالية » وقد 
ت رکت عمل في دمشق دون إذن مسبق ورحلت 6 م أشعر بآني مذنبة ... فقد كنت أجهل 
عاماً وجود قانون کهذا » dy‏ أدر به إلا بعد أن حكمت بالسجن ... ولو آحست 
بالذنب لرحلت إلى السجن الدمشقي على أول طائرة ولأصررت عل الدخول اليه حى خارج 
أوقات الدوام الرسمية للسجان.. وحى بعد أعوام طويلة حينما أصدر رئيس البلاد في أوائل 
السبعينات عفواً Tale‏ عن هذا ابحرم » شملي » لم أشعر بأنه غفر لي بقدر ما شعرت بأنه 
قام بفعل محبة » إذ مسح خطأ قام به آخرون نحوي .. لم أشعر بأني مذنبة سابقة » وإنما 
شعرت ob‏ دمشق عادت CUA gtd‏ 


ولكن رسالة صديق الوالد لم تصل . وقررت : لا ريب في أن دمشق تحب أن 
تكتب مباشرة UY‏ المشردين في غابة الحياة ... وأن رسالة منها لا بد وأن تصلي 
ذات يوم ... ورغم الصمت المطبق » لم أسقط نبائيآ في فخ الغربة .. كان جسدي برکض 
في أوروبا بجنون الشهية إلى الحياة والرغبة في اکتشاف الأشياء » وكانت جذوري تمعن 
تشبثا بتربة WoT‏ » وتتغلغل في حنايا ترابها مثل طفل يدفن وجهه في جسد أمه العظيمة .. 
وكنت كل ليلة أحلم بأني أسير في دمشق .. في شوارعها . كانت قبيلة معارني اج ي 
بوجوهها ثم تذوب بلا رحمة في القطرات الأول لليقظة . 


وكانت الرسائل تصلي من الجميع » إلا من دمشق ... وکنت أمزق رسائل 
الأحباء GA‏ » فقد كان لا في غربي طعم حزمة من الغاردينيا تدم لامرأة جائعة 
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تفضل رغيف خيز .. ول يكن من الممكن أن يداوي جوعي المسعور للحنان غير ر غیف 
حب دمشقي,. مرت أعوام فقدت خلاها أعضالي النفسية عضواً بعد آخر على شوارع 
الدن الي تشردت فیها ... كنت أخلف ني كل مديئة جزءاً من طاقتي على الفرح . 
والتوق » والانتظار:. وأينما كنت » في جنيف » کوبنهاغن » زوريخ » باریس . 
روما » كنت Gach‏ مع الفجر لأسأل موظف الفندق أو صاحبة الدار عن رسائل لي 
رغم أن أحداً لم يكن یعرف عنواني ! .. كنت واثقة من أن دمشق ستكتب لي وأنبا تعرف 
عنواني أينما كنت او شاءت ! . وصحيح أن الطفل يقطع حبل سرته حين يغادر رحم 
أمه » لكنه يوم يغادر رحم وطنه يزداد الحبل الذي يربطه به سماكة و TA‏ حى يتحول إلى 
جسر لا دمه الزلازل العاطفية كلها . وكان ذلك اسر الذي يشدئي إلى دمشق يكبر 
كل يوم كالحسد الحي . وينبض Gy‏ مع نبض الانتظار في قلي .. 

وكنت أشيخ بسرعة » لقد كبرت في أعوام ألف عام وأحرقي صقيع baad‏ 
وجرفي مر الحزن الذي لا عودة منه » ولكني ظللت أنتظر رسالة آمي د مشق كي 
تعيد إلي الطفولة والفرح العتيق .. وانکسر في داخلي شيء إلى الأبد فاكتشفت الرابطة 
الي تشدني إلى المكسورين أمثالي نساء ورجالا" » الحائعين إلى رغيف ما : رغيف قمح 
ورغيف حنان .. 

وأخيراً جاءت الرسالة ! 

هل يمكن أن تكون هذه الرسالة أمامي : المصفرة کوجه لوحته الشمس وغبار 
السفر » إلا الرسالة المنتظرة من أمى دمشق ؟ . 

ترى بأية لغة تخاطبي ؟ وهل ستفوح من الرسالة Ge‏ أفتحها رائحة البارود 
والیاسمین ؟ وبأي حبر تار أن تکتب ؟ بالأحضر من نسغ الغوطة أم بالأحمر من بردى 
#روجة يتراب جبل الشيخ ؟ . وخطها » هل يمكن أن يكون إلا" قريباً من حط الأطفال 
. والأنبياء » لا من خطاطي الرقعي والثلث في التکابا ؟ . 

وكيف تبدأ رسالتها إلي ؟ هل : تقول لي : « ابني الضالة » عودي إلى رحم حنافي . 
فقد طال عذابك ! عودي يا تزف قلي فقد اذ شتقت لنوارسي المشردة ؟ » . 


أم تراها تبدأني بالعتب : « لاذا يا ليل الضائعة في الغابة تركت بيتك الآمسن 
وتبعت الذئب ؟ » أم تراها تعرف أن الحداس والشهية إلى المعرفة » اللذين رضعتهما فيها . 
حر ضاني على أن أقذف ببوليصات التأمين من النوافذ » وأحرق کل الوصايا الاجتماعية 
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المتوارثة الي تقدم مواصفات جاهزة محددة لطبخ وجبة الاستقرار » راكضة في العام 

تراها تكتب لي عبارة واحدة فقط : « بوركت يا ابتي الشجاعة 6 أم تراها 
ترسل على رأسي غضبها كصاعقة محرقة : « فلتحرق اللعنة حنجرتك كلما ضحكت!0؟ 

ومزقت غلاف دمشق لأقرأ الرسالة ... ۸ تكن مكتوبة بحبر بردى وتراب قاسيون » 
ولا be‏ الأطفال والأولياء. وانما كانت رسالة مطبوعة على الآلة الكاتبة ! ول تكن 
رسالة حب أو عتب أو شوق أو غفران أو لعنة ... كانت فاتورة ! 

أجل » فاتورة من احدى المؤسسات الي عملت فيها منذ عشرة أعوام؛قبل رحيلي 
من دمشق › تطالبي بمبلغ \\o‏ ليرة سورية وفرنك واحد فقط لا غير 4 فروق رواتب 
مقبوضة من قبلي » إلى آخره إلى آخره إلى آخره .. (إذن وحده کومبیوتر الفواتير لم 
ينسي Seth‏ 

فاتورة؟ 

ولو جلست وإياك يا دمشق حول مائدة مستديرة وأبرزت لي فواتيرك كلها » لما قلت 
لك غير عبارة واحدة : « لك عمري ! .. لفواتيرك عمري الضثيل الذي لا بكفي » ولا 
يعني أكثر من عمر بعوضة صغيرة تقف لبرهة فوق نافذة دهرك المشرعة على أفق التاريخ».. 

ده‌شق . لك عمري » 


لا ۱۱۵ ليرة وفرنك واحد فقط لا غير ! 


وهذي السطور أكتبها لك على الموامش البيض للفاتورة ... ( وأعيدها إليك مرفقة 
بالیالغ المذكور أعلاه ) . 

of‏ کم كتبت لك ! على البخار المتكاثف فوق زجاج مدن نائية باردة ... على 
حقول الثلج كتبت لك . على الطاولات ني حانات حزينة » على جدران الطائرات 
الملاصقة لمقعدي کتبت لك . فوق خشب صالات Ce SI‏ في الطارات » على بطاقات 
التطعيم » فوق غيتاري كتبت لك . على أرصفة لندن بالطبشور الملون رسمتك وحرست 
اسماث من المطر. على إطارات دراجي النارية . على أربطة الشاش الأبيض الي تلف 
جرحا ما . على قبعة الأستاذ . بالحبر الأحمر Wh‏ كتبت اسمك فوق جلدي باصبعي ... 


۱۳ 





آه کم کتبت اك ! وهذي السطور أكتبها لك اليوم على الهوامش البيض للفاتورة .. 


( من « اينة ما » لك ببيروت - تشرين الثاني ۱۹۷۳ — بواسطة المعرفة م ) . 


۰ نشرت يومئذ في dle‏ « العرفة » السورية . 


۱ 





۹7/1۰/4 


الرصاصة لك » والجرح لي ! . 


حينما أغمض «Lge‏ تندلع الحرائق فيهما . ففي عيني اختزنتك يا دمشق » :حملتك 
عاماً بعد عام ودرت بك الدنیا » ودارت بي الدنيا وكنت Lal‏ ملجأي ومبكاي وميخرتي 
وبوصلي ؛ وتعويذتي الي بها أطرد شرور العالم ... وكنت اللحزيرة الوحيدة الخضرة في 
حار الذاكرة الدامية . ۱ 

مثل زهرة دوار الشمس كنت أدير وجهي ملاحقة ر قصة قصة العصر المسعورة » ولكن 
ae a‏ ري مت وی 
عنك مزیداً من الالتصاق پرحم AY‏ .. 


دمشق» يا أبتها العريقة كسنديانة الأساطير ! طيورك الهاجرة تقطنك Ll‏ کات » 
تمترق أجنحتها إذا مرت بصمودك صاعقة ... دمشق » يا لؤلؤة الزمن ! ليست صدفة 
7 تضربك اسرائيل : فأنث أقدم مدينة في التاریخ» وني جرد (وجودك) تحد لكل ما 
يفتقد إلى العراقة والأصالة والعظمة الانسانية . لقد كنت دوماً مقبرة الغزاة » JS‏ 
هجمة بريرية « تيمورلنكية » كانت تتكسر عند أقدامك ... وهذه ليست أول مرة 
تحاول فيها فئات مقاتلة هجينة تطويعك » ففى لوانحلك السريانية والارامية وني لوانحك 
المكتوبة بأول fel duel‏ عها العالم » حكايات دفاعك عن الانسانية والأصالة » وخابية 
الفرح العتقة في أرضك ... وليي اسرائيل مطامح فيك منذ عهد داود الذي هزمك إلى 
حين » كا هزمت ئي 19517 إلى حين . 


oo # 


هل هي صدفة أن الغارة الاسرائيلية الأخيرة على دمشق أصابت » في ما أصابت » 
ما يلي : مستشفى الشرق الأوسط » المركز الثقافي Hd yall‏ دار المعلمين والمعلمات » 
نقابة الأطباء » مبی الاذاعة والتلفزيون » بيوت المدنيين ؟ 
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أي أنها ضربت ما يلي : مستشفی» مدرسة » مركز ثقاقي » مركز اعلامي » أبرياء 
عزل ؟! 


ألا تختزل اسرائيل ببذه الغارة وحدها كل ما alte‏ » وتكتب صيغتها بكلمة حروفها 
القنابل » تقول بساطة : « أنا ضد Ma‏ الممثلة بالرکز Sle‏ . ضد الانسانية الممثلة 
بالأطباء والمستشفيات . ضد الطفولة والبراءة الممثلة بالأهلين العزل. ضد الحضارة واللغة 
الممثلة بمركز اعلامي ؟ » . وهل كانت صدفة أن تضرب اسرائيل شارع السفارات 
لتعلن عن عدانبا الشامل لشعوب العام كله » وهل هي صدفة أن قتل وجرح ني الغارات 
رجال ونساء من الأمم المتحدة محملون جنسيات الدول الآتية : 

هولندا » بولندا » فرنسا » باكستان » ايرلتدا » الأروج ء اند » روسيا ؟ 


هل هي صدفة » أم هو بيان نلطة عمل اسرائيل » وبرقية مكتوبة بالصواريخ تحمل 
اعترافات اسرائيل بنواياها وتهدیدانها للعالم الت‌دن با کله ؟! 

وحين فقد العدو أعصابه أمام OV AAS acl ye‏ » وانطلق يضرب على غير هدى » 
ألم يكن عقله الباطن هو الذي يحدد أهداف العدوان » فكان الهدف fe‏ العام في شارع 
السفارات في دمشق ؟ 

SE SEE‏ الج ور قي Soe CR‏ مشق الناصع » جر حته 
ولكن ما ظفرت بدمعة ٠‏ زرعت فيه GIA‏ : أشعلت «درستي وييي وشارعي وأسرني 
وقبر آي ... ولكن ما هم ! ده‌شق الحرائق تضيء ... وكالفينيق تولد ءن الرماد . 
وككل الأمم dt‏ من أجل اق والانسانية ء ينبت ثوارها من حطام ابيوت» ويخ رجون 
من الزجاج الحطم » كا تشق ASU‏ موات الصحراء وتخرج من العدم حين يمر بها طاثر 
de JI‏ . 


يوم الثلاثاء ٩‏ أكتوبر » الساعة ۱۲ ظهراً » بدأ عرس الدم في دمشق . أمطرت 
السماء نارآ وزجاجاً مسحوقاً وحديداً وأجساداً ممزقة . ونبتت أنياب دمشق وأظافرها » 
وولدت هانوي العربية » وصارت شوارعها آنبار مقاتلين » وم هرب المواطنون إلى 
الملاجىء » بل وقف أكيرهم يتأمل ما يدور كنا يمخرج الناس من بيوتهم إلى التقول حين 
مبطل المطر yall‏ 3 الأول مع اللحريف .. 





مطر القتال » مطر الدم » مطر النار كان برداً وسلاماً على قلوبم الي قتلها القهر 
طيلة أعوام ستة تساقط خلافا ثلج الذل باستمرار » بصمت » بهلوء وكاد صقيعه يطمر 
النفوس ويحجر الامال ببعث جدید لأمتنا ... حى وكالة الأنباء الفرنسية لاحظت أن ردة 
فعل الواطتین في دمشق على الغارة لم تكن عادية » ففسرت ذلك بقوها ان « الغارة أثارت 
الفضول في شوارع دمشق أكثر ما أثارت الفزع » ! إذ لم يعد لدى الواطن العربي فزع 
يفوق فزعه من الاستسلام -خالة « اللاسلم ‏ اللاحرب » على الطريقة الاسرائيلية . 


* @ وه 


دمشق » هانوي العرب ... فصحیح أن عشرات البيوث نهدمت فوق رژوس 
آصحایها » والسيارات انفجرت بأهلها > وأغصان الأشجار في الشوارع حملت نمار 
الحرب البشرية الممزقة الدامية » المعمدة بقربان الدم » إلا أن الشمس عادت تشرق من 
جديد في عيون أهلها . ففي كل شارع ۰ وكل زقاق » وعلى سطوح النازل » وني 
شقوق الأرض المحفورة بالقنابل » وي مسام الراب يقور المقاتلون الشبان الذين تتراوح 
أعمارهم بين ۱۵ سنة و ٩۰‏ سنة : الرشاش في كتف » وسلة الأكل ني الكتف الأخرى » 
والكمامات على وسطهم . الحياة العادية تتسلل من جديد إلى قلب المدينة » والطائرات 
الاسرائيلية تتابع تسللها إلى سماء المدينة » وني آبة لظة قد تطلق صفارات الانذار 
صرخة أذان جديدة في فجر ملحمة الدم . نبا الحرب » وها هو نسان عرني مقاتل يعي 
موقعه الحقيقي » ول ce‏ بدا أن أطلق آحد رشاشه حزناً على فقيد نحت الأنقاض أو 
احتفالا” بنصر ( کا يحدث ني أقطار عربية أخخرى ما زال السلاح لديها من لوازم الأفراح 
ودفن الوتی فقط لا غير 1 ) فالسلاح لصدر العدو » والعدو فقط . 

دمشق الحرائق تضيء منارة في ليل WS‏ الطویل ... 

وعرس الدم في دمشق لا عکن أن مخلو من نغمة باكية أسيانة » فالخرب هي الحرب ؛ 
والطبيعة اليشرية لا تتبدل » لکن النغمة الغالبة في سيمفونية الحرب السورية هي الوعي 
ابلماعي بأنه لا مفر من دفع ضريبة الدم من أجل الحياة بكرامة » وذلك یم بقبول واع 
دزين IST‏ من « يوفوريا » خطابية ... 

في دمشق » حمص ‏ اللاذقية » بانیاس » والدن السورية الصامدة كلها » يواجه 
المواطنون الحرب بنضج عربي تتکشف عنه نفوسهم یوماً بعد يوم . نها AN‏ تکشف 
معدن الشعوب كا النار تکشف الذهب . 


v— ۱۷ 





الهم أن خرافة الطيران الاسرائيلي الذي لا یقهر » كما لو كان سرباً من طبور 
الأساطير ۰ هذه انلرافة سقطت في تشرين دمشق مع أوراق اللدريف : وخلفت في 
شو ار عها حطام الطاثر ات منحوتات وأنصاب مد ... 

دمشق الحرائق ۰ يا مديني اللتهبة » المضيثة : أينما كنا . فكل رصاصة تطلق 
عليك » تستقر في صدورنا ... 
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لك حبي ولي SIS‏ 


lb‏ دفعت بي حاجي إلى الحنان » لالتماسه 
عند أشخاص كانوا يحاولون تدميري . 


~ Ep فان‎ - 


العقل لا يحكم القلب أبداً » لکنه يصير شريكاً له 
في جرائمه ! 


— مینون ما كلوجلين — 


دعونا لك نثقل ذا WS‏ بعباء مقى . 


 ريبسكش‎ — 





برلين ۱۹۷۳/۸/۱۲ 


at a el و کن موني‎ 


ولم يتراكم الغبار على وجهك في ذاكرتي ؛ 
ولم تكس الطحالب والأعشاب صورك . 
و يصدأ بریق عينيك . 

ولم تصبح أيامنا راية منكسة منسية » 

نصف مروقة بعد مع ركة خاسرة . 

ولم أضيعك ني زحامي الجنون » 

ما زلت أقبض cody‏ على ید ذکر الك . 

أتشبث بها في زلزالي » 

ما زلت تقطن تحت جلدي ... 


om & 


أيها الغريب . 

الصدق الذي يفجر اللغة 

هو نفسه الذي يشلها أحياناً ... 

ولا لکتبت دابا لك وعنك وحدك . 

ومع هذا » أحدثك باستمرار : 

أسمع کلماني متعبة ونائية ؛ 

كسعال طفل يمف في البرد خلف الباب : 


ء نشرت‌القطع الأخير منها على الغلاف الثاني لكتاب «حب» — الطبعة الأولى ‏ و نسیت نشرها بأ كلها 
يومئذ في الكتاب المذكور !! 





والباب ضخم وموصد . 

أحياناً أتمى أن أصب بنزني في أحد شرايينك ؛ 
فأكتب لك : 

أمد حروني أصايم إلى عالمك  »‏ لفها بيدك ) . 
ولكن عبثاً أكتب ! 

أقول لك : الصدق المطلق لخم اللغة ... . 

إنه يطيح بمقالع الكلمات ني ابحو : 

ویپشم رخامها أمام زوابع وجعه ... 

وحضورك يغتالي > لأنه عتبة لغياب جدید . 

حينما نلتقي في الشوارع فجأة . 

حينما نلتقي صدفة كا يلتقي الغرباء : 

حر قي صورتك » 

كر صاصة UKE‏ التصويب إلى جبهی ٠‏ 

تماما في منتصف BLM‏ بين العينين ... ( حيث كان يخلو لك أن تقبلي ) » 
و حینما أسمع صوتك من جدید ... ١‏ 
کجسد عصفور طار تحت الثلج مثة عام . 

فوق Sik‏ العذاب : 

م لح جزيرة .. 

وأتوق اليك » 

توق الوقد إلى النیر ان وخبز الفرح ٠‏ 

وأتوق اليك » وأتساءل 

ترى هل الأخطبوط امرأة أحبت كثيراً حى اللاارتواء 
فمنحتها UY‏ عشرات الأذرع 

وقدرة لا متناهية على الاحتضان ؟ 

بدهشي — حینما أراك 


۳۱ 


أنت با أنا . 

وحينما أحدق في المرآة : 

أجد وجهك فيها بدلا من وجهي ad‏ 

من الأعماق : 

من أعماق بير الصمت المسكونة بپذیان الشوق 
من أعماق ذلك اللحرح الذي لا قرار له » 

من أعماق حيرات الذاكرة » 

ومياهها المعتمة الغامضة ٠‏ 

ينبض الشوق إليك » 

بنیض ۰ ينبض 6 

مثل طائر أسطوري يقطن ظلامها بسرية مروعة ... 
من أعمق الأعماق » 

من أعماق هر الحنون > 

وطبول الذ کریات تدق في قاعه » 
وورود النار والندم تنفتح على ضفتیه » 
من أعماق جحیم حي 

وحبي جحم توجك فا للأم » 
أناديك ... 

تعال امتلكبى کالوت . 

فلیس لامتلا که شريك أو وريث .. 
تسلل إلى زحامي دون أن يلحظك أحد » کالوت ... 
خفيف الحطى سيد الساحة کالوت .. 
خذني إليك فجأة کالوت .. 

ضمي إليك كالكفن . 

وكن موتي الاخیر ! 


۳۳ 








۱۹۷٤/۱/۷ اسطمبول‎ 


وصل الب . رحل الحب 


... كان لك اسم من الأسماء 

عادي ككل الأسماء 

فأسميتك « الحب » . 

... كان للك وجه 

عادي التضاريس ككل الوجوه 
فزرعت في إسفلته im‏ من الأقحوان والبنفسج . 
وصيرت ابتسامتك قوس CH‏ 

وشعرك زوبعة بحرية 

وأنفاسك مبخرة الزمن الحميل ... 
... كانت لك عيئان 

تحملان فواتير الحموم العادية ... 
فأشعلت فيهما نيران العراك 

وأضأت مصابيح فتورك 

› التحدي‎ O pt 

وأيقظت ديكة شراستك 

فقامت تعلن عن فجر قتالنا . 

... وكان دمك الملل والتكرار 

فصيرت شرايينك شوارع مهرجان !.. 
وكانت أيامك رتبية متشامبة - 

مثل أسطوانات « جوك بوكس » عتيقة منسية : 
فصير پا سيمفونية مثيرة 


۳۳ 





مثل أغاني عرائس البحر ل « يوليس » 
ونداء تجنيات الليل والفرح 

بشعورهن البتلة بالمطر 

وأظافرهن الطويلة كأعواد ثقاب خرافية 
يشعلن يها القمر والنجوم ... 


لقد منحتك الحزن » 

وأطفأت غرور عينيك 

إذ مسحتهما بزيت الألم المقدس › 

لقد منحتك وجع الصحو 

وكنت STL‏ عبد الر تابة ... 

علمتك كيف تستمتع بعراك طواحين الهواء : 

علمتك كيف تبي قصورك في الرمال . 

وكيف تسكن معي بیوتاً من أوراق اللعب « الكوتشيئة » » 

بعد أن كانت عماراتك الحجرية 

هي كل ما تعرف ... 

دمرت حصار أقراصك النومة والمهدئة › 

وزرعت الأحلام والكوابيس في نومك الميكانيكي ... 

انتزعتك من thd‏ اليومى المفضل : ضربات الآلات الكاتبة » والطابعة » والحاسبة » 
لسکر تیر اتلك ... ۱ 

وعلمتك موسیقی الشاطیء الآخر 

في قيثارة اناجر الذبوحة !.. 

و إلى سماه عيتيك أعدت السحاب والمطر ... 

وهدمت جدران ذاكرتك» وأعدتك للبكاء» والدهشة» والانتظار... ور عا الصلاة! 


en + 


Yt 


لا تتحدث عن الندم 

لا عص خسائرك . ٠‏ 

لا تقدم تقريراً بأيامك الضائعة معي : 

يكفيك مي اني منحتك القدرة على الحب » 
أعدتك أيبا الضال في مفاوز العروة والشهرة › 

إلى وطن الحب . 

وأوقفتك على بابه 

كا بقية رعاياه » من البسطاء والدراويش والفقراء » 
ile‏ القدمين » وعلى شفتيك آنشودة شاعر جوال ! 


اني حررتك من مقعدك اهراز الدوار الفخم . 
وأخر.جت لك من حت بزاتك الثمينة 


لتطير بهما شفافاً كفراشة من نور » 

أنني ذكرتك بقارة الا 

الأوسع من قارة الرضى ... 

وأن الشوق أهم من أسعار الذهب ني البورصة العالية » 
وأنك كن" من الغابات والصواعق 

والسماوات المضيئة والليالي الطويلة » 

له خمسة أرقام !.. 


فلينته كل شیء کا بدأ 
بسعادة وامتنان متبادل » 


yo 








وکف عن سؤالي : لاذا ؟ .. 

لست آنا الى آمضي > 

abe‏ » وقضی فصوله الأربعة معنا 

وولى 

كا يولي عام «ple lad‏ 

فالحب ليس ضيف ثقیلا" . 

يقم إلى الآبد . 

انه دورة من دورات الطبيعة » 

كان لنا شتاژه وربيعه وصيفه وخریقه » 

وهاهو يرحل ! .. 

وکا جاء پرحل » مخطاه الحفيفة کخطی « UL‏ نويل » . 
حى دون أن يترك آثار أقدامه على ثلوجي وبحاري !.. 


ل بنذ * 


وصل الب . رحل الحب . 

تلك هي الحكاية ببساطة : 

فلتود ع حبنا بامتنان » لجرد أنه كان ... 
ولنودعه بصمت وكبرياء » 

لا ها يودع الناس عاماً رحل . 
بالبالونات والورق الملون والزعيق 
لنودعه بصمت كبير 

فقد كان حباً كبيراً !.. 


۳۹ 





۱۹۷٤/۲/٤ صوفر‎ 


ثلج النسيان السود 


( إلى ابتسام وأمير ) 


ذات يوم » في بابل » أشار « أمير » إلى كومة حجارة وحائط عتيق مهدم وقال : 
« هذي بابل ... وهذي بقايا برج بابل الذي كان من عجائب الدنيا السبع . أليست هذه 
البقایا القليلة 3,38 SUSU‏ ۱۴ » 

ورکض ble‏ المجنون ي الصحراء يعيد تعمير كل ما كان ... وامتد شارع 
«الموكب » . 

... اصطخبت المدينة بالالوان‎ y 

وضحاث الأطفال . 

وانتصبت الحنائن المعلقة من جديد » وسمعت شلالات الیاه تتفجر » والطبور پپ » 
والريح تزقزق ... 

وخيل UY‏ آني أشاهد المرأة » الي شيد ذلك كله لأجلها » 

وهي تركض عبر الأشجار . 

#۰ ۶ # 

ها آنا وحيدة تماما في حقل من الثلج لا متناهي الأبعاد .. 

وحيدة مثل فزاع طيور منمي 

وقد احترق القمح وماتت العصافیر 

ورحل الرجل والبیلر ... 

و حدة مع ذلك البیاض الزائغ » الشرس » 


۳۷ 





الليء بالتحدي والمكر البريء . 

الهیمن Bgl,‏ سرية . 

شيء ما في ذلك كله SSA‏ بك ... 

(آه كيف يندف القلب الزن ثلجه الأسود 
ويصير عمرنا حقلا من الثلج الأسود الشاسع : 

... ) ! كالصداً‎ Last, eu 

وكا أعاد dle‏ تعمير بابل 

ذات فجر ضباني ئي العراق » 

ها آنا في حقول ثلج لبنان أعيد تعمیر مدينة حبنا ... ۱ 
وأستحضرك ... أنت يا bale‏ كشهقة » وحزیناً کجمرة . 


oe ® 


3 الشقي‎ Lat 

قرصان النسيان قد مر على بواخر حبنا سبع مرات 
وهولاكو الزمن سرق كنوزنا وهدايانا » 
وتيمورلنك أحرق كرمتنا ورمى إلى النهر بصورنا ورسائلنا 
فاحمرت مياهه .. 

وقلت انتهينا . 

وقالوا انتهينا . 

وها أنت تمد أصابعك الدقيقة نحوي » 

ثم تغرسها في قلي مرة واحدة كخمسة خناجر ... 
حين يغمى على الذاكرة » 

ويرحل الصحو عن مفاوز القلب » 

بز هر الفرح العتيق : 

وأعود قادرة على النظر إلى و.جهك 


YA 





دون أن OH‏ جرح سري في روحي . 
وها أنت تزدهر . تزدهر 
تصير حملا من الأقحوان . 
ها أنت تسري في الأرض أزهاراً بنفسجية اسمها « لا تنسي » 
(Forget me not)‏ من قال للك إنى نسیت ؟! ).. 
فال دنا parle ash‏ نط ٤‏ 
نصير حفنة واحدة من الثلج الشفاف 
ونحملنا خيوط النور والفرح لنهطل 
من الأرض إلى السماء .. 
آه ! ie‏ نعاود الطيران 
he‏ حاول التحليق عن أرض آثامنا 3 
وإساءاتنا التبادلة حبال ستظل تشدنا آبداً إلى مستنقع التيه .. 
إن لجنا الأسود ني ااداعل يلتهم بياض العالم كله .. ۱ 
و ور شور pales cele baa‏ وا من جسدك كله . 
لا يبقى من dad‏ الرؤيا البیضاء 
سوى هیکلاك العظمي الزروع آمامي : 
els‏ الأسود يتفجر منه . 


وحيدة في ثلوج لبنان . 

ها أنت تضرب عصاك في صحراء الثلج » يصير لونها أسود 
ها أنت تمسي بعصا حزنك السحرية › 

ويبلل المطر قاع عظامي .. 

فلتكتف مث بلحظة رؤيا عابرة ... هذا كل ما تبقى منا ولنا .. 
والحيال قد يعيد بناء بابل لكنه لن يعيد الحياة إليها .. 

لا تعتب ! 

عن ات لوست Sia‏ ار ل مره 

وكنت أضمحل کل مرة دون أن تمد يدك لتلمي اليك 

... وكنت دوماً تبکي رحيلي دون أن تحول دونه ۳ 


۳۹ 





اذا » بعد أن علمتي أن أعيشك وهماً وتعيشي حلا 
عدت تبحث عن ماهيي وحقيقي. ؟ .. 
من جديد أسقط في الرؤيا البيضاء » 
وأنت الذي صوته صفیر البواخر الراحلة المسكون بالحزن 
تسألي : « من أنت ؟» 
وتنتشر حولك في المدى الأبيض سبع نساء كلهن أنا !.. 
هل تذ کر ؟ 
مرة في دمشق قتلتی » 
وي ضوء القمر ge‏ وبين ثلوج السیان طمرتي 
وظننت أنك استرحت ... لم تكن تدري أنه كان عليك أن تفتلي سبع مراث ! 
بع مرات ! . 
ee er eee‏ 
لن أكون لك » 
وكي أمعن ني إيلامك 
لن أكون لسواك Lal‏ !.. 


آیبا الشقي » 

كيف كان کل ما كان ؟ .. 

كيف أبحرنا ني لبر الفراق الذي لا عودة منه ؟ .. 

ل أعد أذكر .. 

كنا نصف جادين » نصف هازلين ( مکذا الفواجع (Eels‏ 
كنا نلهو فوق ثلج عمرنا قبل أن يتسخ » 

وتسلينا بیناء سور 

ثم اكتشفنا آننا بنینا السور فيما بيننا .. 





ومن يومها وأنا أناديك وأنت تناديي من خلف السور .. 
of‏ كيف استحالت النكتة البيضاء إلى ثلج أسود al‏ 


حين جاء د وري 95 
gy.‏ + وإتقان قتلتلك سبع مر ات . 


لم آعد وحيدة فوق الثلج . 

جاء الأطفال : وها هم يلعبون . 

+ ۱ بون مي » يتأملوني ویر قصون حول منشدین : « المرأة الثلجية » من صتعها؟‎ ne 
» ! ثم فجأة یرکض آحدهم إلى أمه باکیاً : « ان دمية الثلج تبكي‎ 

أمه »لا تصدقه ... 


وأنت : حى أنت لم تصدق !.. 


حين جاء دوري : 

. ء وإتقان قتلتك سبع مرات‎ pty. 

ترکت دمك یسیل فوق جبال حقدي البیض هرا مشتعلا GE‏ الحمرة . 
و استحمیت بدماك وشربت واسرحت .. 

pul‏ حت ؟ 

ل 

من يومها وأنا ما أزال أطاردك في دهاليز الكوابيس 

الي فتحت آبواببا اللامتناهية والثلج الأسود يفور فيها ... 
غدا أقبض عليك el‏ الراكض داخل كوابيسي وأحلامي : 
و بپدوء وإتقان : 

أقتلك من جدید سبع مرات .. 


۳۱ 





دبيبو بالروشة - ۱۹۷۳/۲/۲ 


سأحبك ... ريثما تطلق ایام سراحي / 


يا غريب ... 

في هذا العالم المسكون Hdl‏ والرعب 

ماذا تبقى لنا سوى أن تحب ؟ ... 

في هذا العام امرم بالحروب وحكايا القتل 

في هذه الكرة الأرضية 

السايحة في بحر من الدماء والحيبات والأطفال Sy yt‏ الحدود 
ماذا تبقی لنا غير الحب ؟ ... 

في هذه المدينة الصحراوية العطاء 

حيث تتساقط كلمات Wiel‏ المرائية 
وجسورهم الم‌دودة إلينا في فضاء وحشتنا 

مثل ريش طيور ميتة ... 

وفي زحام الشكوك والعتب 

وأقنعتهم وزيفهم وأمنياتنا النطفثة 

نشعر بعرى القلب الذي لا تدفثه قفازات الجاملات ... 
وحين نرفضهم جميعاً وثر فض تار ينا معهم 

ماذا يتبقى لنا غير الحب ؟ ... 

وفي زحام الأيدي الصفقة لنجاحنا 

والأيدي المصفقة لسقوطنا 

سرا بحماس أكثر ‏ 

وی حلبة السكاكين » 

الي يرشقنا بها أولئك الذين ادعوا صداقتنا مرة › 


۳۲ 





وتخلوا be‏ لآننا لم نفشل » 

ماذا يتبقى لتا سوى الحب ؟ ... 

« ليست هنالك قصة حب عکن أن تدوم أكثر من أسبوع » ... 
ربا ... ولكن ... أسابيع وأسابيع ... 

وحبك رمى بعرساته في أعماقي ... 

وعمري أضحى حينما تغيب 

غرفة انتظار في مطار مهجور 2 

كفت الطائرات منذ زمن طويل عن المرور به .. 

يمختبى ء الصمت الباكي خلف مقاعدها 

Wb dy وأحجارها ونوافذها‎ 

وجسدي شد إلى عقرلي ساعة 

يزحفان لي ببطء فوق أرض الانتظار 

لفروشة بحطام فناجين القهوة وأعقاب سجائر مشتعاة ... 
وحيڍن نجيء 

يصير العمر بيدر فرح ليلة الحصاد ... 

لاذا أنتظرك منذ عر فتك 

بلهفة محكوم بالاعدام عصبت عيناه ... 

وم يبق له ما حلم به 

غير dad‏ سقوط المقصلة في ذاکرته ؟ 

« ليست هنالك قصة حب يمكن أن تدوم أكثر من أسبوع ۷ ... 
ماذا نسمي ما يدور ؟ .. 

وذلك الخرح الذي بدأ ينزف بصمت وسرية . 

كنا تنزف جدران الأقبية غير المكتشفة ؟ ... 

وهمساتنا السروقة الي نرمي بها لصمت الحانات الحبلية 
كا رمى بأطفال atl‏ على أبواب الیل .. 


Ve ۳۳ 





بسرية ومحزن كبير ؟ 
ماذا نسمی هذاكله ؟ 


« الحب علاقة تنشأ بين اثنين أثناء مر حلة المراهقة .. 
وقد gle‏ 5 تاها ... 

أا الشقى » لك أقول 

الب علاقة تنشأ بين اثنين أثناء احتضارهما ... ونحن محتضران .. 
أيها الشقي » هدر الزمن كا لو انلك تملكه ... 
old‏ لقائنا تتركها مزاج الصدفة 

كأن الزمن متسول يقبع أمام بابك . 

من آن لاحر فلنعد طفالا" رغم احتضارنا ... 
تحب بلا ادعاءات ونحزن بلا كبرياء متعالية . 


0 # * 


یا غریب » ترى أبن أنت الآن ؟ 

آعي » كيف يمكن أن تكون في مكان آخر » 
وأنت تقطنني هكذا وتكوني ؟ 

أفتقدك ؟ لا . 

أكذب إذا قلت لك اني أفتقدك ... 

كيف أفتقدك وحضورك ما يزال يغترسى ... 
إني أفتقد غيابك ... 1 
أشتاق إلى رحيلك عن جسدي و أعصاني وكياني 
Diy‏ وذاكرتي وغدي ... 

أمنياقي شريط من أصابع الديناميت 

قد علصب بشدة حول جمجمي » 

وأحس محديثلك الليلة فتیلا" اشتعل فجأة . 
وأخذ يفجترها [صبعاً بعد الآلحر على التوالي ... 
إذن تريد أن أكون thee‏ ولك ؟ ... 


۳ 


تريد أن أخلف كل شي ء وراني وأرمي بكل شيء 
BY‏ إليك عارية من الماضي والمستقبل ؟ 

JY 

فليظل الشريان النابض نصف المقطوع 

معلقاً بين الحضور والغياب : 

wall النزف‎ Jats 

لا ينفجر كي لا ينطفىء بعد انفجاره » 

وانما يظل Gat‏ هكذا JS‏ صخوره وأشجاره 
مثل قلب حي نابض وسط موات الطبيعة ... 
ريما عبثا آهرب منك 

لکني سأظل أهرب كي تظل تي ! 

أريد أن آشتري dhe‏ ولو بغراقنا 

... من لا يحب هو ميت مع وقف التنفيف‎ OF 
... ! لاذا يدهشلك اني لم أقل لك قط : أحبك‎ 
ولاذا لا يدهشك اني لم أقل لك ولو مرة : أنا أتنفس ؟‎ 
... ما الفرق ؟‎ 


أذكر اسملك » والليل يجلد المدينة بالمطر والريح والوحشة ... 
أذكر اسمك ‏ وأنا أركض في حلبة العمر السوداء 

حيث العلاقات مع الاخخرين مثل مسيرة في حقل مزروع بالالغام ... 
أذكر اسمك » حینما تصير بشاعة هذا العام 

قميصاً من الشوك 

لا ندري كيف تخلعه .. 

أذكر اسمك ... وأنا في معتقل الضجر 

أنتظر أن تطلق الحياة سراحي ... 

أذكر اسمك ... لأنه تعويذتي ... وصلاتي الأخيرة .. 
وملجأي الوحيد التبقي في أرض الرماد والثلوج ٠...‏ 
ومهما حدث ... ستظل أقرب إلي من طلقة نارية خر ق جبيني .. 


Yo 








V4VE/"/Vo 


كنا اثنين : أنا وحزني !.. 


هل أملك إلا أن أكتب عنه ؟ 

كلكم يعرفه ويحبه ( ليس بینکم من لم يحبه ذات يوم على الاقل)» ولیس بینکم 
من لا حفظ ولو سطراً من أشعاره . وأنا أعرفه منذ صغري » منذ شدتتي إليه رابطة 
الدم والقربی : وأحبه منذ وعيت أمجديته 5 

هل أملك إلا أن أكتب عنه » وأنا الى عدت التو من لقائه ۰ وخلفته في المستشة 
خر جت إلى الشوارع وقد نسيت عنوان بيى ..f‏ 

مثل نمر فضي كان ساقطاً ني فخ الفراش الأبيض والأغطية البيض والحدران 
والبیض والسقف الأبيض ... 

وصار الأبيض عندي لون الحزن ! 

هل أملك إلا أن أرتمي على أول كرسي في أول مقهى » وقد نسيت طقوس التماسك 
ابي أتقن مارستها ؟ .. 

کانت هناك منضدة آمامها كرسي واحد . لم أجلس اليها . اخترت منضدة 
لشخصین ۰ فقد كنا اثنين : آنا وحزني . منذ شاهدته کالنمر الفضي ابفریح صرنا 
ائنین متلازمین : أذا وحزني . 

وجلس حزئي نجاهي . تأملي قلیلا" . 


وبقیت صامتة . 


۳۹ 





هنا أنا أمد أصابعي التعبة إلى صدري کالخالب » أنتزع من جوفه قلي » وأضعه 
أمامي على المنضدة ¢ وأسلمه القلم واتركه يكتب ... 

فالحزن حين يستولي على القلب يقصر العقل عن رسمه ... ان « عقلنة » االحوف 
الكبير مستحيلة ... ۱ 

وما أعظم خوني وقلقي ... وأملي wl‏ 

كانت الانابيب نخرج من ذراعه الیسری لتضخ إليه القوة ... وكانت يده الیمنی 
- الي بها كتب کل ما قرأتموه وأحببتموه - سجينة حيط بها قيد قياس ضغط الدم 
بأربطته المطاطية ... وكان له وجه نمر سقط في فخ صياد غامض الزاج ... 

oe‏ رآني فتح عينيه الررقاوين حى آخر مدى ني أفقهما وقال لي : « هذا تن 
افهاد يا غادة ... » . 

أردت أن أقول له أشياء كثيرة ... أن أمسك بيده لنعود إلى مدینتنا دمشق « وال 
بيوتنا في « ساحة النجمة » ¢ وإلى ذلك الزمن ال كير حناناً وهدوءاً ومرحاً . 

أردت أن أقول له : « ولكن هل يستحق الأمر كل هذا الثمن ؟ + 

لكني ۸ أقل شيا oF‏ الشوك نما فجأة في حلقي » الشوك واللح ... وي عيي 
انعقد سائل ناري لا يبطل كالدمع ... 

وكرر مرة ثانية بصوت متعب : « هذا من الحهاد يا غادة ! .. » 

لقد قرع القدر باب صدره > وربح المرض جولة ع جولة واحدة فقط لا غير ¢ 
الهم ألا يربح المعركة ... 

s ولذا‎ 

أناديكم أيها الطيبون والبسطاء والعشاق » أناديكم يا من لا تزالون تعرفون الصلاة 
والبكاء » صلوا لأجل أن يربح العركة » اغسلوه بالمحبة » فالمحبة زیت الشفاء القدس ... 

ولتدخل صدره صرختكم لسة حنان وعافية ... ولتملأ ابحو كهارب ففتکم 
وحبكم ! 

على بابه عبارة « ممنوع الدخول ؛ . 


۳۷ 





ولكن زیت المحبة يضيء عبر الأبواب كلها » ويخرق اللافتات كلها ... 

١‏ منوع الدخحول » ؟ 

لا تصدقوا ذلك ! .. فلتعبر صرختنا إليه . ولتغسل وجهه المحموم بدموع المحبة ... 

» ! هذا تمن الحهاد يا غادة‎ y 

ولکن › 

هل یستحق الأمر کل هذا الثمن ؟۱ . 

نعم یستحق . 

لیس قلیلا أن یقدر شاعر على جعل الشعر GIT‏ .. يحبه ابلمیع ویتداوله الجميع . 
ليس قلیلا أن تخر ج الشعر من لفائف التحنیط لتطلقه مع الشمس إلى العيون كلها ... 
وتجعل لغة الشعر هي لغة القلب لا لغة محذلقي الجمع اللغوي والکتب الصفر ( الي لا 
تتذوق ST‏ ها غير COL pa‏ !.. 

ولکن هل یستحق الأمر هذا الثمن ؟ 

لا. نعم . لا ونعم . 

إن أحزان الشاعر لا تضيع مع الزمن ٠‏ بل بخترنبا القاب حیث تنمو وتنمو في 
الظلام وبسرية مثل أشجار الأساطير » ويصير القلب غابة للحزن والعين مرآة للذ كرى ... 
وني عينيك لمحت تارشاً من الأحزان ... 

آه ! هل كان يمكن لغير قلبك أن يمرض ؟ وأنت الذي كنت دوها قلباً يرتدي 
الثياب ويسافر وحب ويكتب . 


أليس قلب الشاعر هو قلب العصر ووجدان امته ؟ .. 

ألا يخترل قلب الشاعر كل زلازل عصره وکل أوجاع مته وکل رژاها ؟ .. 
هل يدهشنا أن يبدد قلبك بالإضراب لكثرة ما حملته وحمتلناه ok‏ 

هذا إنذار يوجهه جسدك إليك » مطالباً بأن ترحمه ! . 


TA 





لا تصغ Ad‏ . نعم أصغ . 

نعم ولا . 

اليوم . حين شاهدس هكذا أيها الأخ الكبير ۰ مقيداً إلى فراش المرض وأنت فرس 
غابات الفرح والعافية » شعرت بقلي يقرع مثل طبل جن صاحبه > يضرب في جوي 
بلا رحمة كجناحي طائر يريد أن يبرب عبر قفص ضلوعي وعبر النافذة كي لا يرى ... 
لأنه لا يريد أن يصدق ما يرى ... 

اليوم » حینما شاهدتك » تمنيت لو أمنحك قلي ! ولكن ما جدوى قلي المثقوب 
بالأحزان مثل قيثارة لم تعرف غير أناشيد الوجع وصفير رياح القسوة والغربة ؟! . 

قلي الذي سطا عليه AMI‏ » وسرق من دهاليزه نجوم الفرح وعصافیر البراءة » 
وخلفه مضخة صدئة مسكونة بالضجر واللامبالاة » والتزوات > 

ما جدواه للك ولي ؟ .. 


* ¢ « 


حين تقرأ هذه السطور » أتمنى أن تكون کا عرفتك داعاً » فرس العطاء والعافية ... 
gel,‏ أن تسألني باستخفاف : « أنا يخير . لاذا هذا القلق كله ؟! . » 


وسأقول لك : « كنت أحلم . وانتهى الكابوس OL‏ 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 








للقلب » صرخة بالابجدية 
وللذاكرة» شع أحمر 


لا شيء پرسخ الأشياء في الذاكرة ويثبتها › 
كالرغبة في نسيانما . 


- ميشيل دي مونتین - 


لبعض الذكريات قوة الحقيقة العاشة » وهي 
ST‏ واقعية من كلما عکن‌آن يحدث لنا ثانية . 
ويلا كاثر - 


ما كان احتماله صعباً» صارت ذكراه عذية!... 


— مثل شعبي برتغالي — 


قد تكون الذاكرة هي الفردوس الذي لا يستطيع 
أحد طردنا منه » لکنها أيضاً قد تكون cot!‏ 
الذي نعجز عن المرب منه . 

— جون لانکسار سبالدینغ - 
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کتابات على دمعة 


غرقت نظراته الحبيرة في عيبي المرهقتين المسكونتين بالاعیساء » وبعد طول تأمل 
قال لي البروفسور طبيب العيون : « أريد منك إجراء تحليل te gall‏ » ! 
wy‏ الدم e‏ أما الدمع 3 فلا ! 


في الطريق نحو المختبر كنت خائفة . ماذا سیکشف لهم ليل دموعي ؟ 


بل وكيف محصلون على الدمع مني » وأنا البخيلة به حى في جنزر وحدتي ؟! 
لقد انهار شيء في أعماقي منذ زمن ما » وسد درب الدمع وطمس معاله » فكيف 
أبكي في ختبر التحليل إذا طب إل“ ذلك ؟ 

ولكن » ۸ لا ؟ 

إنها فرصة رائعة للبكاء بعد طول احتباس لطر القلب » وسأبكي دون أن أحمل 
ضميري أو إرادتي أي وزر . تخيلت الشهد على الوجه التالي : سيقول لي الممرض 
« خذي هذا الأنبوب » ايكي فيه واملثيه دمعاً » . سأنتهز الفرصة » وسأبكي طویلا" 
طويلا” ... فهنالك لفات تي عمري مررت بها را کضة وقد أشحت بوجهي عنها » وهي 
الي كانت تستحق مني آعواماً من البکاء - بکاء فرح أو بكاء حزن — فلأبك لأجلها 
دقائق على الأقل » وبأمر من الطبيب ! سأبكي ... وحى حينما GL‏ الممرض ويقول لي 
أن الانبوب الذي ملأته بالدمع طاف » فلن أرد عليه وسأملاً له إبريقاً من الدمع ( ترى 
هل سيعطوني آنبوباً ملوناً مزحرفاً كتلك المدامع الأثرية القديمة » كتلك الي أهداني 
إياها صديقي الشاعر الرحوم توفيق صايغ ذات مرة » ولا سألته لماذاء قال : «كي 
تبكي من أجلي dle‏ يوم تبكين فيه لأجلي » . وضحكت منه طويلا Bay‏ . 


۲ 





وحی يوم سرقه الوت > ظلت « المدمعة » المدية جافة » فقد كان الدمع قد غاض في 


رمال قلي المقفرة ) . 


ولكن الأمر كان آکتر بساطة في المختبر . لم يطلب إلي” أحد البكاء » جاژوا 
فقط بقطعة قطن » وحکوا بها جفي فاهمر الدمع . نقطة واحدة كانت تكفيهم © 
ولكنها لم تكن تكفيي ! وحين غادرت الختر > فرحت EY‏ كانت تمطر وم يكن 
ي وسعي أن آوقت مطر الدمع في حنجرني المالحة مغارة عشوة بالشوك ... 

قال لي الرجل : « تعالي بعد أيام من أجل نتيجة التحليل » . 

وعشت LU‏ شبه قلقة ... ترى هل سيقرأون » في دموعي » تاريخي كله ؟! 
تاريخ آحزاني كلها ؟ .. هل سيقرأون Lal‏ أسماء ... وتواريخ ؟ ... وهل ستتراءعى 


المحلل » نحت الجهر »> وجوه ووجوه » وجوه آمسکت با » ووجوه راحت مي في 
زحام ذلك الزمن الحزين الهارب ؟ .. 


هل سيقرأ في دموعي اسم دمشق ؛ مديني الي منحتي الصبا والعناد يوم ودعتها 
وقذفت بنفسي في مستنقع الغربة ؟ 

ذللك الرجل الکب بوجهه الآن فوق علسة المجهر » هل سيقرأ في دموعي حكايبي » 
وهل يرنجف جسده ضحكاً مي 2 من غباء أسميته « «Ue‏ 3 و انبیارات أسميتها 
تجارب ؟! . ترى هل ينبت الذين نحبهم داخل دموعنا » وهل يسبحون في بحرها المالح 
كنا الأسماك تسبح في أعماق المحيط ؟ .. ترى هل تسجل دموعنا زلازل أعماقنا 
وفواجعنا » بحيث تبقى دوائرها مرتسمة » هادئة حيناً وصاخبة حیناً »> كما يمزق الزلزال 
وجه مياه البحر ویر لك فيها بصماته ... وهل ! . وهل ؟ . 


وإذا زرع المحلل دموعي ( 5ا يزرعون الدم ويحللونه ) » فوجه من سینبت 
فيه ؟ .. اسم من ؟ .. اسم « أين » ؟ .. اسم أية مدينة غير دمشق ؟ . ما لون الدعع 
تحت المجهر ؟ .. المحزونون مثلي » هل يمكن لدمعهم أن يكون له غير لون الدم ؟ .. 
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ترى هل سيكون لدمعي صوت تحت المجهر ؟ .. صوت شلال التمرد وصرخة 
الحرية والشهية إلى الحياة ؟ .. ذلك المحلل المسكين > ألن تخیفه قطرة دمع واحدة من 
ce‏ بکل ما تختزنه من أهوال وحیّوات وجنون وأهواء ونزوات ؟ ... بكل ما فيها 
من لون النزف وصوت الاحتضار والولادة في آن واحد ... ورائحة لحظة التقاء الشروق 
بالغروب  dole‏ الذئب ؟ 

وإذا كانت دمعة واحدة تختصرني وتكتشفني تحت الجهر + ألن ينطلق الحلل 
هارباً را کضاً في الشوارع وقد نبشت بجراحي جرحه ؟ 

في اليوم الوعود ذهبت لاحضار نتيجة التحليل . تخیلت انه سيدفع إلي” بعدة 
Olle‏ فيها حكايا عمري » الي لا يعرفها أحد غير دمعي ! .. 

وفوجشت بصفحة بيضاء » وعبارة واحدة تتوسطها : 

« الدمع خال من كل شيء » 111 . 

لم تذكر الورقة » الي حمل نتيجة تحلیل دموعي » أي شيء غير حساسيتي لاحد 
المركبات الكيميائية ... أما بقية « حساسيات عمري » فلم تلحظها . 

ما أشد قصور العلم والمجهر والتكنولوجيا وأهله أمام قطرة دمع إنساني وأحدة 
هي بحر من الأسرار ! لا ء لم تذ کر نتيجة التحليل أية آسماء .. ۱ 

أية حكايا ... أي توق ... أي هذيان ... أي جنون . أية سکبنة . لم تذ کر أية 
تواريخ » 

حى ولا تواريخ كهذه مثلا" : 

. VAW حزيرات‎ ۵ 


. ها‎ nes 
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الغابات تموت منتحرة 


a بعد عام‎ lle 


وأنا أكتب » وقلمي CE‏ لحم الورق » لم أستطع قط أن أنسى أن الورق كائن 
حي ... أن هذه الورقة الي أخط سطوري عليها كانت يوماً شجرة حية جميلة خضراء » 
تمد قامتها نحو الشمس وتمنح أغصانما الطيور وظلها للأطفال والمتعبين ... رعا لذلك » 
أجد صعوبة خاصة حين أضطر إل تمزيق ورقة ما » أو رميها ني سلة المهملات » وأشعر 
كأني أسمع صوتها يشكو حتجاً أو The‏ ... وحينما أكتب ( او اقرأ ) أشياء Me‏ » 
تيل إلي“ أن جسد الورق ما يزال Le‏ وأنه يتململ تحت الكلمات رافضاً حتجاً ... 
وحين أقرأ كلمات مأجورة أو عميلة » يخيل إل" ان الورق بحاول be‏ أن يتملص 
من تحت الكلمات » مطلقاً ساقيه للريح » عائداً إلى غاباته الأصلية حيث النقاء والبراءة 
الأول » بل اني أرى للورق تحت مثل هذه المقالات وجهاً حزیناً كوبجه غانية أرغم 
جسدها على عمله » وظل قلبها يتوق إلى الانعتاق من قذارة واقعه ... 

منذ كنت صغيرة وتعلمت ني الدرسة أن أصل الورق شجر » ومنذ كبرت وشخت 
وتعلمت أن للكلمة قدسيتها » صرت أحس بنوع من الحجل والاحترام أمام الورق » 
وربما بشيء من الاعتذار للشجر كلما تناولت ورقة لاخط عليها ... إذ ليس في التاريخ 
« مادة » انتهكت كالورق » ليس في التاريخ جسد حي احتمل فظاعات الإنسان 
كالورق ... فعلى مر العصور كان الورق مستودعا لأكاذيب البشر وحکایا مجازرهم > 
وصار يستعمل وسيلة للاحتيال » وضربت به الأمثال حى قيل « حبر على ورق » : 
ولولا بعض العباقرة الإنسانيين أمثال ابن خلدون وشکسییر وبیتهوفن وغيرهم » الذين 
كانوا Ost‏ بين عصر وآخر ويرطبون وجه الورق المحروق بالانسانية والابداع > 
لأطلق الورق على نفسه النار ولات منتحراً ... ( بل اني كلما سمعت بأن النار شبت 
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قي غابة دون أن يعرف أحد لماذا » يخيل إلي أنني أعرف » وان الغابة قررت الانتحار » 
وان ورقها قرر الموت كي لا يستغله الإنسان ويسخره ) . 


رعا لذلك كان يدهشى دوماً ان الورق أرخص من الذهب والمخمل والفراء › 
وأرخص حى من ابلموارب النسائية ومناشف البحر والمظلات ! 

وربما كنت الوحيدة الي فرحت بارتفاع أسعار الورق ( رغم ان زوجي ناشر ) » 
فقد شعرت بأن هذه « السلعة » بدأت تأخذ قيمتها المنسية منذ عصر ورق ١‏ البردي » 

وحين قرأت منذ أسابيع في جريدة « افیرالد تريبيون » انهم يفكرون جديا ني 
وضع أسعار الورق في بورصة السلع العالية وني الصفحات الاقتصادية كل يوم » 
أسوة ببقية حا جات الحياة الضرورية والحامة كالقمح والقطن والمعادن والبترول » شعرت 

فإنساننا المعاصر ۰ الذي يقيم الأشياء - للأسف - بقدر سعرها المادي » قد 
يكتشف فجأة عن طريق فواتيره ان الورق حاجة حيوية هامة ... وان الكلمة قد تكون 
رخصت في عصرنا لكن الورق قد ارتفع ثمنه ! وان الأكاذيب صارت تكلف نقودا 
أكثر ... ومن يدري ؟! فقد يشعر ارة أن الورق هو ابن النقاء والغابة البراءة » فلا 
يسكب على وجهه من سطور إلا ما يتآلف مع النقاء والبراءة | 
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تأملات أدبية في اختراع علمي ! 


مثل اصبع دینامیت » انفجر في رأمي خسبر قرأته في (حدی الجلات العلمية 
المستقبلية الي أهوى مطالعتها . یقول : ثم اختراع طريقة Jad‏ الذاکرة من شخص إلى 
آخر ... فقد استطاح أحد العلماء إثبات أن الذاكرة سائل دماغي . وأن نقله من شخص 
وحقن دماغ شخص آخر به » يؤدي إلى اكتساب الشخص الانعر كل ذاكرة الأول 
صاحب السائل ... 

الفكرة أكثر إثارة من هبوط أول إنسان على سطح القمر ... 

فقد كان دماغ الإنسان منطقة محرمة على جميع الناس » كل إنسان إشارة استفهام 
متنقلة . دماغه صندوق مقفل لا حد يستطيع اقتحامه . كل ما نعرفه عن الآخرين هو 
ما نراه من سلوکهم الخار جي 0 وكل ما نفهمه منهم هو ما يطفو على سطح العلاقات 
العامة وانحاصة من کلمات وأفمال ... ad‏ اقتحم الإنسان القمر والذرة » ولكنه 
ظل عاجرا عن اقتحام ذلك الصندوق الغلق المسمى بالدماغ ... لقد استطاع الافلات 
من ابلداذبية الأرضية والدخول في الفضاء الحارجي . ولكنه ظل عاجزاً عن الدخول 
إلى الفضاء الداخلي لإنسان آخر ... رواد الفضاء وعلماؤه الذین انتهكوا حرمة ( المجهول 
المسحور ) الذي كان اسمه قمراً » ربما كانوا اليوم يعرفون عن أسرار الکواکب 
ومداراتها » أكثر ما يعرفون عما يدور في الرؤوس الغلقة السرية rh‏ وزو جام 

ذاكرة الانسان » تلك المنطقة المحرمة الكبرى » هل استطاع العلم Lal‏ النفاذ 
إليها بإبرة صغيرة تمتص عوالمها بكل بساطة ؟ ... 


لقد ظلت ذاكرة الانسان طيلة دهور مثل صندوق « باندورة » » نفضل إغلاقه 
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ونسيان ما فيه على المغامرة بفتحه وإطلاق ما حويه من أسرار » سرية حى الشر : 
منسية حى الوجع ... إن أحدا ني هذا العام لا يعرف Te‏ انساناً آخر ما دام 
لا يعرف le‏ ما يدور داخل ذلك الصندوق السحري Sek GLA‏ أكثر 
من أية معلبات متقنة الصنع - المغلق منذ البداية بم اله « Privacy‏ » . بل ان 
الإنسان نفسه يكاد يجهل أحياناً مسا يدور داخل رأسه هوء في ذلك الصندوق 
الدماغي المحكوم حمله المسمى بالذاكرة » والبعض يقضي بقية عمره كي يفلك ألغازه 
ضارباً باب « دلفي » glob‏ دامية مكسورة الأظافر . وني الأعلى عبارة سقراط « اعرف 
نفسك » ... ولكن كيف ؟ ... وتلك الذاكرة القاسية» الي لا تسى شیثاً ؛ وتتواصل مع 
اللاوعي تسكب فيه من وعانها بلا انقطاع » ونهجر العقل الواعي لأنه سيحلل ويرضى 
ويرفض ويحكم بالاعدام على بعضها ... آه كم تخشی الذاكرة العقل الواعي BY ٠»‏ 
حيادي وواع ومتزن ومتفهم لشروط الدنيا الموضوعية » وكم تلجأ الذاكرة إلى العقل 
اللاواعي . ذلك « الوسواس الحناس » اللامبالي بكل المواصفات الوصوعية للعالم 
git‏ ۰ ذلك الذي يبث رسائله عبر الکواییس والأحلام حتى يسكت عقلنا الواعي 
صوته ؟ ... 


الذا كرة › 

تلك الي نتحالف والزمن والاخرین على طمسها » ماذا يحدث حین يستطيع عالم 
ما استخلاصها من براثننا » وبرائن سرية صندوقها الأزلي المقفل ؟ ... 

وإذا إمتصت إبرة العلم ذاكرة طفل ولد للتو » وزرعت ذاكرته be‏ شاشة 
دماغ إنسان كبير يستطيع أن يعبر عما يعلمه » هل سينقل لنا صورة عما عاشه الطفل في 
الرحم ؟ الدفء والظلمة اللز جة الحنون » وهل » وهل يقول لنا Bad‏ عما « قبل ذلك » ؟.. 
أليس حلم الكتاب والفنانين جمیعاً أن يلتقطوا ولو برقية وحيلءة عما حدث «قبل ذلك ؟ ... 
ألم يقل الشاعر الرائع «ووردثوورث» ان الفنان هوطفل ۸ يفقد ذاكرته نبائيآً... وهو بالتالي ما 
زال قادراً على التواصل مع قوى ما وراء الطبيعة » وأسرار الوجود » وعلى رژية الأشياء بعين 





« استعملت العيارة الانكليزية لعدم وجود مرادف Ue‏ وعبارة (العزلة) أو (السرية) ليست 
دقيقة » ولعل السبب في عدم وجود عبارة عربية لا يرجع إلى عدم وجود مفهوم لد( Privacy‏ ) 
عند العرب  GUE‏ كعدم وجود مرادف أجنبي لكلمة « طرب » العربية ! 
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جديدة في آن واحد ؟ ... ماذا يحدث لنا لو تكلم طفل لحظة ولادته » أي لو نطقت 
المعرفة المطلقة و العبقرية الكلية ؟! 


SS ® © 


وإذا امتصت إبرة العلم ذاكرة شهيد مات للتو ولم يزل دماغه حاراً » شهيد عظيم 
كغسان كنفاني مثلا" » ألن يتطوع الملابين ليحقنوا بذاكرته . ولتكون حناجرهم صوتاً 
لتلك الذاكرة BU‏ » وليعيدوا تاريخ نضاله وحياته الغنية بالحب كا تعيد ابرة الحا كي 
JS‏ فخر إحدی مقطوعات بيتهوفن ؟ .. وهل يمكن لمن امتلك ذاكرته إلا أن يتابع دربه 
وحیاته » وليكون من جديد كل ما كان من قبل فيها ؟ .. 

وبدلا من « نقل الدم » » سنسمع الكثير عن « نقل الذاكرة » ... 

كثيرون سيتطوعون لنقل ذاكرتهم » Te‏ ! ... ما أكثر الذين يتمنون لو يفقدون 
an‏ ليستريحوا ... فداخل ذلك الصندوق الغلق » تفرقع سياط الوجع . وتفور 
أسراب نحل الماضي » وتاسع وتلسع . Og tS‏ سيتبر عون pe Me‏ . ولكن من 
يرضى ob‏ تنقل له ذاكرة إنسان آحر ؟ ... من يرضى مثلا" بأن تنقل له ذاكرئي أنا . 
وإذا امتصت الإبرة ذاكرلي » وزرعتها في دماغ إنسان ol‏ . دفعة واحدة ويلا 
نقصان » وبكل ما فيها من وجع وتوق وأحزان وجنون ووجوه مزقة وأحلام مشردة 
وشهية للفرح ونزوات مجنونة وأسرار وأسرار » ألن يجدوه ني اليوم التالي منتحرا ؟ 


ترى ما لون سائل الذاكرة ؟ وهل لذاكرة الناس جميعاً اللون نفسه ؟ ... هل 
عکن أن يكون لون ذاكرة بيتهوفن الإنسان مثل لون ذاكرة هتلر ونيرون مثلا" ؟ .. 
الذين يفورون شوقاً للحياة والعطاء أي الثوار والعشاق » هل يمكن لذاكرنيم إلا أن 
تكون كسوائل البراكين منصهرة ونارية ؟ ... وحينما نموت » آنموت ذاكرتنا 
معنا » أم تراها تتابع حياة مستقلة بها ؟ نحل في كائن آخر » أو تنتقل إلى التربة والريح 
ا ا ا ee‏ 
العشاق » وکلما مات عاشق ق Oe‏ ذاكرته في السماء نجمة تضيء ؟ .. 


وحينما يموت الشهداء » ألا تنتشر ذاكرتهم في نسغ الأرض والأطفال كا ينتشر 
الثلج في القرى ؟ .. 
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الذين لم يعرفوا الحب أبد » الحب للوطن وللمرأة وللحياة ترى ST‏ أدمغتهم 
« سائل ذاكرة » على الاطلاق . أم أن ابرة الطبيب ستخرج من أدمغتهم فارغة خاوية 
بقدر ما كانت حيائهم خاوية من ثبض العطاء والحب والانتظار والألم ؟ ... 


النواسيو المزاج » المتعددو العطاءات » إذا انکسر آنبوب سائلهم الدماغي وتساقطت 
قطراته على الأرض » ألن یکون له لون قوس قزح وتنبت الأزهار في موضعه بوحشية 
كا في الأرض الاستوائية ؟ ... 


الرافضون لالقاء القبض على حقيقتهم . الزئبقيو الزاج . ألن يتبخر سائلهم الدماغي 
ويختفي dad‏ يغادر مغارته السرية في رأس صاحبه ؟ ... 


٠‏ و ل 


وهل يتم تكريس هذا الاختراع العلمي العظيم للدمار » كأن بخطف الثوار والأبطال 
مثلا" وتسرق ذا کرم ؟ وينتهي عصر الحواسيس وماتاهاري ومؤسسات اأ« «CLA,‏ 
بابرة نحيلة دقيقة سريعة کالافعی » ole‏ کالصمت » شرهة الامتصاص کالعلق ؟ 
ويم فك عقد الالسنة بأسرع ما تستغرقه UL‏ عمليات التعذیب ؟ ... وهل oo‏ 
يجاترة « زرع الدماغ » كا « جائرة نوبل » للتكفير عن هذا الاختراع ابلهنمي ؟ ... 
وهل نسمع بأن رجلا" تقدم بشكوى لأنه تعرض لسرقة ذاكرته أي لسرقته هو كإنسان ؟. 

والزوج الذي يشك بزوجته ( أو العكس ) هل يقدر على استصدار حکم يقضي 
بنقل ذاكرة زوجته إليه ليعرف كل ما كان وما قد يكون ؟ ... 

وهل يفرض البعض في وصاياهم على الورثة نقل دماغهم إليهم مع الال » و بهذا 
ينتفي حلمنا جيل جديد يستعمل أدوات السابقين وامكاناتهم dle GE‏ جديد ؟ . 

وإذا » إذا جاء مجنون تاريخي ما مثل هتلر » احترف مثلا سرقة أدمغة شعب ما 
كشعبنا » ونقلها إلى تربة كوكب آخر بعيد ليتخلص من LAT‏ الذي CUS A‏ 
ألن تنبت أحزاننا فوق ذلك الكوكب Litt‏ من الزيتون الضيء ؟ ألن تلف الكوكب 
أحقادنا مثل عاصفة من نار » ويبطل فيه كبت تاریخنا مطراً من دم وصواعق ؟ ... 
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NEY للتواصل بين ذاكرتين ومزج عمرين ؟ أليس محاولة‎ dole الحب‎ peal 
... لغة مشي ركة بين ماضیین شبه ممزقين » نصف منسيين ؟‎ 

هل تستعيض العصور المقبلة عن اب بابرة تمتص ذاكرة كل من ( العاشقين ) . 
تمزجها ثم تعيد نصفاً متمازجاً إلى كل من دماغ ( الحبيبين ) » ويم الأمر في ربع ساعة 
على يدي طبيب مدرب يرتدي الروب الأبیض وتفوح منه راحة المبيدات الجراثم . 

ولكن » ماذا عدث للانتظار mack‏ والذي جيء لا نجي * ؟ ماذا ods‏ لساعات 
الحوار الحميم بين الغرياء . ساعات الحمس واللاهمس وعبارات الشهية إلى مزج الذاكرة ؟ 
ماذا حدث للمرأة المرتدية السواد . الحاملة لذا كرما السوداء مثل المزيج الذي يغلي في قدر 
الساحرات . ولرجل الذي نسي وجهه الحقيقي أو تناساه ؟... ماذا يتبقى ما حين ینطفیء 
التوق إلى التخابث والعبث » وتحل ابرة الطبیب محل اللقاءات اللحاطفة » والاعترافات على 
ضوء الشموع › والمسات السروقة تحت أول زخة مطر خريفية ؟ ... 

وهل ينتفي دور الکاهن . وین الزواج على يدي طبیب « مزج الذاكرة » » وعوت 
الغموض الحبب تحت وخزة الابرة الحاذقة في الکان المعين من الدماغ حیث الذاكرة ؟ .. 

بقول الشاعر آراخون لحبيبته إلزا : « عيناك عمیقتان حى انني آفقد فيهما 
ذاكرلي 4 ... ۱ 

يا لرعب العصر القادم » الذي سیستبدل عیون إلزا بابرة فولاذية معقمة ۱ . 

of‏ ان « تأميم الذاكرة » على هذا الكوكب هو الحل ؟ 
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۹ ل 


عالم بلا قاب 


أمام المرآة تخلع dhe . GL‏ تمارسها af‏ امرأة آلاف الرات . هي أيضا » طيلة 
أعوامها الستة والعشرين مارستها غالبا بآلبة رتيبة . 


ولكن الأمر مختلف هذه الرة . تملع ثيابها وعيناها تومضان بشرر شيطاني دامع › 
بلعنة تصمم مقدس ove‏ 


بمخاض أفعى تخلع جلدها لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها . 


انا لا تملع ثيابها بالضبط » بل انها تخلع أعضاء جسدها عضواً بعد الآخر إلى الأبد 
3 وداع حاسم مریر ۳ الها خلع عنها شرنقة الحياة ولعنة القلب لتطير منها فراشة 
هاربة من الألم . 


عارية . العروس عارية . العريس سكين . السکین تقطع شرايين الرسغ ببدوء . 
الدم الذي ظل يغلي داخل رأسها وجسدها طيلة آشهر يتفجر إلى اللخارج ... الغرفة 
باردة وموحشة » وتقع في فندق بارد وموحش ۰ بقع في مدينة باردة وموحشة » ي 
dle‏ بارد مظلم وموحش ... والرجل الذي كان مدينتها وشمسها ومنارما قد مضی ies‏ 
ليس هنالك ما تأسف لأجله .. تشعل لفافة .. تملا ( البانيو ) بالماء الساخحن » وترتمي فيه 
وتدخن ... ْ 


ثم Ve‏ شيء ... الوت المحتوم ودفعة واحدة . وخبر آخر في الصحف AS‏ 
وسواي عن امرأة انتحرت YY‏ أحبت ... لأن القلب الانساني الذي أسماه شكسبير 
ب « جولييت » ۰ الصحف ذكرت اسم كارولين ) ما يزال ينبض بالطريقة نفسها 
منذ قرون » وحی في عصر الإنسان الآلي » وسفن الفضاء والقنبلة الحيدروجينية . 
الخبر يذكر التفاصيل ... ما الفرق ... اسمها لا يهم . الحكاية متشاببة » تصادف ان 
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جولیبت هذه الرة ألمانية » وان حبيبها أردني ... والفندق في بيروت . الزمان : أول 
البارحة . 


أتابع قراءة جريدتي بینما تسقط الطائرة الي أنا من بين ركابها في بتر من الغيوم ... 
أقرأ ( سقوط طائرة ومصرع ركابها الثماذين وملاحيها ! ) ... 

أضدك للخير : 

لا أتمسك بمقعدي ( ما الفرق ؟ سيحدث ذلك في لحظة ما » في مكان ماء أن 
أستحيل وردة من دم مزقة على اسفلت شارع من شوارع بیروت كقطة دهستها 
العجلات » أو أن أموت في فراش وثير وحولي الصحب واللحلان کا ماتت الملكة 
فيكتوريا ء ما الفرق ؟ ) . 

أتابع قراءة جريدتي « " كانون الأول 14517 ۰ من لا يذ کر هذا التاريخ ؟ ... » 

أنا لا أذكر هذا التاريخ » ولايهمي أن أذكر شيا . ( تواريخ WLS‏ ونكباتنا 
صارت أكثر من تواريخ أعيادنا...فلتكن ذاكرتي أداة للنسيان ).. ۳ كانون الأول هو 
التاريخ الحطير لحدث ما ني نظر الصحافة ... أي منذ عام ... اذن » أيام وتحتفل 
بذ کری أمر خطير ... ۱ ۱ 

ما الحكاية ؟ لذا أتابع القراءة « انه تاريخ أول عملية زرع قلب في العالم ! . يومها 
زرع الدكتور برئارد في صدر مريضه بلايبرغ قلباً ( جديداً ) » بالاحرى عضلة ضخ 
جديدة ... یومها أعلن : متوسط عمر الانسان الذي يبتغيه طب زرع القلوب هو ۱۵۰ 
عاماً کرحلة أولى . بلایبرغ يريدون له أن يعيش ۱۵۰ عاما » ... 

من الفروض أن نقبل على قراءة الوضوع باهتمام » واعجاب بعيقرية الطبیب ونصره 
الانساني ر كا هو من الفروض أن بشعر أي قاریء سیعیش ۱۵۰ سنة بفضل پر نارد ... 
تصفیق . ) 

لو .. ۱ 

لو cd‏ عيي على ttl‏ المجاور ... والمجاور ... وعلى ال حانب الثاني من الصفحة ... 
وق جريدة جاري ... | 
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tl‏ قراءة كل ما يحيط بهذا الخبر النصر من آخبار هزائم الإنسانية على أكثر من 
صعيد ... فيبدو لي بعدها انتصار الدكتور پرنارد مثل محاولة ناجحة لتضميد اصبع 
مصلوب ! تضميد اصبع انسان نسف بيته في القدس بعد أن كان قد قتل في فيتنام » 
بعد أن كان قد مزق قلبه غدراً وأسمي غيفارا في مكان ما من العام » بعد أن كان 
قد أعدم رمیا برصاصة تخترق قلبه ني المزائر » وكان قد احترق قلبه ني ثانية کابمرة 
في هيروشيما أيام الحرب العالمية اثنية » وقبلها كان قد أعدم نحطاً في الحرب العالية 
الأولى » وتجمد قلبه على ثلوج روسيا الشاسعة وكان يومها يرتدي أوسمة نابليون ... 


داست قلبه خلال عصور مركبات هولاكو وجزمات القياصرة » وصئخور اهرامات 
فرعون ... وما تزال ... وما تزال ... بطريقة أو أخرى ما ترال . 

التهنتة بانتصار برنارد العلمي أحسستها في وسط الأخبار الباقية مثل نبتة في مستنقع 
مسرم eee‏ 

فإلى جانب عناويئه وصوره ۰ أطلت عناوين مقال عن « وسائل التعذيب الي 
تتبعها إسر ائيل ني فلسطين المحتلة » ... ( وهجمت إلى عيي آلاف الصور ... بیوت 
تنسف ... رجال يرمى بهم إلى الليل والعاصفة والمجهول في محم ما ) ... 

أطلت عناوين مقال عن الحرب الفيتنامية ( وهجمت إلى رأسي صور آلاف من 
ابلشت المشلوحة ي العراء على طول أعوام » بدمها الختر على جراحها المفتوحة تحت 
القمر البارد المذهول ) ... 


... وسقطت في بر بلا قرار . بار اسمه تاريخ الإنسان . أسقط . تنهمر فوقي 
ملايين الأجساد الممزقة » تضرب وجهي آلاف الاطراف المقطوعة » الي ما زالت 
تقبض على بنادقها » وسيوفها » وهراوانبا » ونبالماء ورماحها » وأسلحتها الحجرية . 

ر هجمت إلى رأسي صورة « نوبل » العالم الذي اعرع الديئاميت » ثم كرس . 
ما جمعه لیکفر عن اختراعه الفتاك : جائزة نوبل السلام » أي جائرة لمن يسكب برميلا” 
من الماء على برميل البارود الذي اخترعه ) .. 
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تابعت قراءة الصحيفة .. جرام . افلاس . فشل . بؤس . مجاعات › بۇس . 
بؤس . یس . 

لو صدرت صحيفة منذ ۳۰۰۰۰ سنة في الغاب » هل كان عکن ها أن ترسم 
tal,‏ إنسانياً آشد وحشية ؟ 

کتابات الانسان على جدران مغاوره الحجرية » على آوراق البردي » على هيا کل 
أورشليم وبابل » هل روت قط مآمي جماعية مروعة كهذه ۰ وکالقتل الفرید للانسان 
الذي عتاز به عصرنا ... حيث یم اغتیال إنسانية الفرد » فیموت الانسان دون أن يكف 
قلبه عن النبض . بل انه يموت مرات قبل أن يكف قلبه عن النبض بأعوام طويلة 
طويلة ... يعيش UE‏ — دون أن عيا - عبداً فوسسات تحتكر السانيته » ويصبح 
جسده تابوتاً متحرکاً » ينزلق كالشبح في الشوارع الشاحبة لدن أصابتها لعنة العصر ... 

أي هول » يا أخى الإنسان » أن Ta‏ جريدة !! ... 

gel‏ » أي هول » أن تقرأها ذات يوم بعين جديدة » هي عينك الثالثة المختفية 
داحل جمجمتك - أظن أن البعض أسماها البصيرة ‏ . 

۰ وانسان العصر أوديب فريد المأساة » فهو ينظر ولا يرى»6 ويرى ولا ببصر 6 
يا للهول » لقد سملوا عينه الثالثة ( البصيرة ) ! .. ولذا صار قادرا على أن يقرأ جریدته 
کل صباح دون أن تصعقه مرة واحدة ويرمي به توترها قتيلا” » أليس فیها من الشحنات 
والآمي أكثر ما في كرسي الاعدام الکهرباني من شحنات ؟ .. 

البصيرة ؟ آسموها تارة بالوجدان وتارة أخرى بالقلب ... 

البصبر ة . آثبت التاریخ أن سملها GRE‏ ۰ لکن ابادما مستحيلة . 

« دعوا والدي يموت بسلام » ۰ هکذا صرخت ابنة صاحب القلب الزروع 
« بلایبرغ + » في آنامل الدکتور برنارد الي صممت على أن تصیبه بلعنة البقاء ف هذا 
العالم ۱۵۰ سنة ۱۱ . 

أستعير كلمانا ... « برنارد » دع الانسان عوت بسلام » .. أضيف إليها : 
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ليس الهم آن تزرع قلبا في الإنسان .. الهم أن تزرع الإنسان في هذا العالم . 

الحاوي بر نارد . 

ما جدوی أن تزرع للانسان عضلة القلب » ما دام يعيش في dle‏ هرم بلا قلب » 
في عصر عجوز البؤس بلا قلب ! هذه المرأة الالمانية النتحرة » ليتك تستطیم أن تزرع 
قلبها في ضمير امتها .. قلبها الذي أحب ذلك الاردني الذي تشارك بلادها ي دفع تمن 
رصاصة لقلبه ! 

اطالة الحياة » ليست بالضرورة في اطالة العمر ... انما هي في ( تقصير ) أمد 
تعاسة الإنسان » أو في محو أسبابها . الا ترى معي ان الذين ينقذ العلم حیانهم ( بالمفرق ) » 
يم قتلهم ( باالحملة ) في الحروب المعاصرة ؟ ‏ 

مأساة الإنسان لا تحلها عدة سنوات تضاف إلى تاريخ مولده » ونما تحلها اضافة 
البعد الثالث الإنساني إلى سنوات حیاته أياً كان عددها ... 


برنارد » اطفىء شمعة العيد الأول لاختراعك » ونكسها راية هزية . 


لاذا ؟ 


تعال معي إلى مقبرة ما .. مقبرة تقع في المستقبل » أية مقبرة في أية مدينة بعد قرن . 
Len‏ على رخامها : هنا برقد فلان عن عمر ناهز WM‏ والثلائين . قتل في الحرب 
العالمية الثالثة ... 


برنارد » لو أن شواهد القبور تحمل الأعوام الحقيقية الي عاشها صاحبها فعلا 
أو بالعی الإنساني للكلمة؛ لما حملت شواهد قبورهم ( أولئك الذين قد يعيشون بفضلك 
Ol te‏ من الأعوام ) ST‏ من أشهر عديدة من ( الياة ) الحقيقية لا ( العيش ) 
الحسالي ... سنقرأ : هنا برقد فلان عن عمر يناهز المئة والعشرين بفضل برنارد لكنه 
مات مقتولا في شرخ شبابه هذا » اذ اغتاله النظام الاستهلاكي لبلاده ودمر روحه عدة 
مرات ريثما أجهز عليه فيما بعد إنسان آل لحلل مفاجىء في بطاريته ! وقد عاش من 
ال ۱۲۰ ستة تلك ثلاث سنوات فقط إذ أحب UE‏ يقيناً ما » فخفق بذلك قلبه غير 
الزروع » ( البصيرة » الوجدان ) . 
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العلم سلاح » أي أداة . تأليه العلم مأساة . استعماله واستخدامه هو الأهم . ان 
بظل عبد ووسيلة » بندقية تطلقها الإنسانية في حریبا ضد الغاب » بدلا من أن تحوضا 
إلى صدرها وتنتحر بها . 


ا E‏ في وأن تقتل . قبل أن يصرف لنا برنارد 
( وصفة ) لمداواة عمر الانسان LO‏ » أي عاد + حتت het‏ الإنسانية الممزقة أمام 


صيدليته منذ عصور اة عن الوا الذي يجملها (LE)‏ انسائياً » سنوات (عیشها) 
الکمية تلك .. 


بر نارد » 
اذهب عنا » لسنا date‏ إليك ي عصرنا هذا » عصرنا التخم بالري العلمي » 
الصاب بفقر الدم وافزال الانسانی . 


لا نريد ( قلبك ) الزروع » نرید من يزرع الحياة في قلوبنا — مهما قصر آمد 
خفقانها ‏ ۰ فرید من بزرع فیها ما آسماه ( برنارد) جاء قبلك بثلاثة آلاف عام وکان 
اسمه أفلاطون : « تلك الغبطة العزيزة على القلب » ۰ وما آسماه براوننغ : « ایجاد 
معی للحياة » وغاية › هو طعام قاي وشرابه » وما أسماه لبوناردو دافنتشي « cel‏ 
غبطة تضي ء القلب » غبطة الفهم » ... شکسبر قال : « أن تکون أو لا تکون » تلك 
هي العضلة » ... وهذه لا تتوافر للإنسان إلا في dle‏ انقرضت منه شريعة الغاب وریشما 
يم ذلك »> فان إطالة أجل حیوانانها أو تقصبره ‏ لا علاقة له بتعمیق البعد الثالث الاهم 
للحياة » البعد الانساني ... وأنت الذي تعرف کل شىء عن عضلات القلب وصماماته 
وأعصابه وشرایینه » لا تمرف عنه سوی ( القلب العضلة المضخة ) ... لیس بالضخة 
وحدها Lt‏ الانسان .. وآبار آعماقه بحاجة إلى من ينضح منها عتمتها » TAS‏ من 
دهاليزها الحماجم والآسي yl‏ 471 طيلة عصور .. 

برتراند راسل » الیو ا ا الاعمى » المرنجف اليدين یعرف كيف 
يزرع لمالنا الوحش قلباً (نساناً أكثر مما تشفي آناملك الرشيقة » بینما تزرع مضخة 
جديدة ني قلب إنسان مزقه أنه محكوم ob‏ يكون إنساناً L Xe‏ بالاعدام مع تكرار 
التنفيذ . 
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ali‏ فلیصفق لك fle‏ عصر الذرة » ولتهتف بحياتك مظاهرة تتحالف فيها حنجرة الرجل 
SV‏ بقلبه البطارية » مع حنجرة بقايا الإنسان المنقرض » رجال » أجسادهم توابيت 
متنقلة تحركها عضلة ضامرة اسمها القلب أيام كان الحيوان البشري إنساناً . 

ولست وحدي الي أنظر اليك مشفقة على عصري منك .. « ميتيا » في الاخوة 
كرامازوف يصرخ بلسان الملايين عبر ريشة ديستويفسكي : أنا أحد أولئك الذين 
لا يريدون ملايين من النقود أو الأعوام » بل انما يرغبون في ايجاد أجوبة لأسئلتهم » 
ومنارات لوجودهم . 

برنارد » هل قرأت ( جحم ) داني ؟ أليست ( جهم ) الي يصفها أقل فظاعة 
ووحشية مما يلقاه الانسان ني معتقلات التعذيب وساحات الروب والسجون وأقبية 
المستشفيات ۰ وتحالف العلم والقدر ضده ني عصرنا العجيب » الذي استطاع انسانه 
أن يتحرر بسفينة فضاء علمائه من اباذبية الارضية > ول ينجح في حریر انسانيته من 
منطق الطين ! 

پرنارد » احمل ملاقطك وقفازاتك ومشرطك وارکب سفينة د . ش . ویلز » 
سفينة الزمن » وارحل بها be‏ إلى العصور البعيدة السعيدة الآتية يوم بنجح الانسان في 
زرع قاب هذا العالم . 

ولكن » هل عکن لثل هذا العصر أن يأتي ؟ .. 


برنارد . لا . قبل أن تلملم أدواتك الطبية وترحل » اسمع » لاذا لا تفكر باختراع 
جراحة لاستئصال ( القلب الوجدان ) بدلا من زراعة القلب الضخة ؟! ... 
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5 1ك , 


موت رقم ۱ 


اليوم اشتر یت مفکرة للعام ابدید ... 


أحزني ذلك كثيراً ... شعرت بأني آشتري کف ... كفنا لحماس الأيام القديمة ع 
أيام كان كل ما أقوم به Lele‏ بالرغبة في ادائه والشهية للقيام به » وبالتالي كنت معصومة 
عن النسيان لاني كنت أنتظر بلهفة حلول مواعيدي كلها ... 

نشتري مفكرة دون أن نلحظ اننا نشتري جزعاً من قبرنا ... فكل Mad‏ موت 

انك لا تستطيع أبدا أن تنسى موعداً أو عملا ترغب رغية حقيقية وكاملة ي 
نحقيقه ... انك تنسی ما لا تحب بكل جوارحك » وما لا تؤديه الا بفعل ضغوط شبه 
خارجية ... وهكذا تتحول الذاكرة الى أداة للنسيان کی تحمينا من أنفسنا ! 

ويوم تشئري مفكرة للمرة الاولى تكون قد دفعت القسط الأول لكفنك . فنحن 
لا موت حقاً مرة واحدة » وانما نموت بالتقسيط » نموت موتا بطي لا نلحظه وقلما 
نتوقف عنده » نموت باستمرار ... وقد نسمي موتنا هذا تجاحاً » وازدحام مفكرتنا 
بالمواعيد مع الأسماء اللامعة و ( الحامة ) انتصاراً ! .. 

اني أشتري-مفكرة هذا العام بكل حجل وأسى ... فقد صرت We‏ ني حاجة 
إلى تسجيل ارتباطاتي كلها ... ألا يعي هذا اني غير مرتبطة « حقاً » بأي شيء » وان 
حقيقتي تطير بعيداً بعيداً عن التزاماتي » مثل منطاد تاه في الفضاء بعد أن أفلتته من زمان 
يد اليقين tly‏ » وعبثا تستعيده ؟! . 


آشتاق » أشتاق لأيام تكون مواعيدي فيها مثل تجوع ني ليل عمري » أرصدها » 
وأرقبها » وأنتظرها » وأحفظ جيدا أوقاتما ... ولا أؤدي الا ما توق اليه بکل جوارحي 
glib,‏ وذاكرتي . أشتهي أسبوعا تكون مواعيدي خلاله وشا لا يمحى في ذاکرتي ‘ 
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وأن يعود لكل يوم لونه المميز و طعمه وانتظاره الخاص . اشتهي عودة الحماس إلى قلي 
( ولو أسبوعاً واحداً أموت بعده » وأشتهي ذلك مثل شهية حزمة من الديناميت إلى 
انفجار كامل ! ) . 


والأصدقاء الاحباء أو الغرباء الذين بهدوننا مفكرة العام الحديد » ألا يشعرون انهم 
بهدوننا بعضا من قيودنا الذاتية » بعضا من وسائل تدجيننا » مطرقة لتطويعنا فوق 
سندان « الزمن » ونار الالتزامات الاجتماعية واليومية ؟! . 

صباحاً اشتر یت مفكرة للعام الحديد ... 

ومساء أحرقت مفكرتي ... 

... فاغفروا لي أيها الرفاق إن نسيت مواعيدي معكم al‏ 

إني في حاجة إلى موعد مع ذاتي ... 

وان abet‏ موعدي مع ذاني بأي gf‏ . أنا الي اخترت منذ البداية أن أخسر 
العالم كله على أمل أن أربح نفسي ! 





تأملات شبه رجسية حول كتبي 


لحظة تنتهي من كتابة أحد مؤلفاتك » تعرف 
جيدا أنك قد مت.. ولكن Lot‏ لا یعرف أنك 
ميت . کل ما يلحظونه هو سلوكك غير اسژول 
الذي يتلو حسك العظیم بالمسؤولية أثناء الكتاية . 


 ياوفئمه‎ — 


الکتابة مهنة التوحد والعزلة . الأسرة » 
والأصدقاء » والجتمع هم الاعداء الطیعیون 
للكاتب. إنه elt‏ إلى أن یکون وحیدالابقطع 
أحد عليه عمله..وهو يصير متوحشاً بعض الشيء 
إذا أرغم على كبح جماح كتابته . 

— لورانس كلارك باول - 


آعد" قراءة ما كتبت » وإذا أعجبك مقطع ما 
بصورة خاصة إعجاباً شديداً » فاشطبه | 


— صمولیل جونسون - 
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« حب » .. الكلمة الملعونة ! ! 


الحب ليس نقيضا للثورة . 


الحب ليس نقيضا للحس بالمسؤولية » وليس نقيضا للجدية ني مواجهة قضايا 
الحياة . 


وبعد هزعة الحامس من حزيران نشأ تيار نقدي يصنف الادياء والشمر اء والكتاب 
الى نوعين : کاتب حب وامرأة 1 وکاتب وطي . وحين مرا أديب مبدع » سبق 
له أن كتب عن الحب › على أن بخط سطوراً يحملها حبه للأرض والوطن وحسه المرير 
ac Ab‏ » قامت قائمة النقاد » لا OF‏ حروفه جيدة أو ely » tty‏ لمجرد أنه نجرأ 
وكتب عن الأرض بعد أن دنس قلمه بالكتابة عن الحب ! كأن ثوار العام كلهم الذين 
نسمع بهم نذروا العفة ۱ كأن ملايين الرجال الذين قتلوا في الحروب هم مصابون 
« بالعجز » آو هم من صنف لا يقرب النساء ! والغريب أن العرب » في غابر عصورهم » 
لم يكونوا على هذا القدر من ضيق الافق النقدي و « العجز » الفكري » وقد استطاع 
آجدادنا أن يفهموا جيداً نموذج عنترة المقائل والعاشق ۰ فلم يوجهوا إليه مهمة الحيانة 
العظمى لأنه تحدث عن الحب في زمن الحرب » ول برجموه لأنه حمل في عينيه صورة 
حبيبته إلى ساحات الوغى ... وجه حبيبته كان مقبض سيفه . 

الدعوة إلى الحب جزء من الدعوة إلى نحرير النفس العربية ما علق بها عن مفاهم 
مغلوطة تشوه انسانيتها وتعوق تفجير طاقانبا . وعلینا أن نتذكر من جديد أن جمیع 
المقاتلين العظماء كانوا عشاقا عظماء » وان نابلیون كان يكتب رسائل عشقه االدة 
بالبارود بين معركة وأخرى » وانه من الضروري تحریر مفهومنا « للشاعر الوطي » من 
فکرة سطحية هي « الر هبنة » العاطفية والحسدية . فالشاعر العظم هو [نسان عظم ۰ 
والانسان العظم هو القادر على ممارسة نواحي انسائیته كلها واتعییر عنها دونما حجل . 
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ولكننا حب أن نضع الناس والكتاب في أدراج . نصنفهم ونسير يح . هذا أديب مقاومة » 
وهذا أديب المرأة ... أن ملاحقة اتساع النفس الإنسانية وشموطا » وواقعها البشري 
الحميل » هو فوق طاقتذا على الاحتمال . وأعتقد at‏ تاريخ الادب العري سي کر بكثير 
من الدهشة والسخرية ان نقادنا أرادوا توزيم المهام على الشعراء مثلا” وإلصاق بطاقات 
نحديد لمواهبهم : هذا شاعر حرب . هذا شاعر هزيمة . هذا شاعر حب . هذا شاعر 
نصر . هذا شاعر حزيرالي . وهذا شاعر تشريي . إنها لمهزلة » ومتى نكف عن الوقوع 


ي الفخ نفسه ؟؟ .. 


( حب » ... کلمة محيدة .. 


وقررت أن أسمي ges‏ الحديد و حب » ... وحن sel‏ لي ناشري « > غلا 
للکتاب رسمه فنان مصري كبير قلت له e‏ > لكنه لا مجسد فكرة الكتاب عن 
الحب . فصورة كيوبيد الي رسمها فوق حرف الباء ر في كلمة حب ) تعبر عن 
مفهوم معين للحب تلف عن مفهومي له . الحب ليس إصابة عشواء من الحارج 
كالرشح مثلا” » وانما هو سهم داخلي يغمده الإنسان في نفسه وحمل مسؤولية جرحه .. 
ثم ان الفنان رسم كيوبيد ‏ کالعادة - طفلا" متورد الصحة » وإذا وجد « السيد 
كيوبيد » فانی أنخيله رجلا عتيقاً محنکاً مثل سنديانة الأساطير » شفافاً ولا" » ورعا 
كان زنجي الوجه . 

م إني لا أرضى برسم القلوب رمزأ للحب » لاني أؤمن بأن الحب يقطن الإنسان 
بأكله » وإذا كان لا بد من رمز للحب » فليكن الدماغ قبل القلب » توكيداً على أن 
الحب فعل مسؤولية » وابداع عن سابق تصميم وتصور . 

وخفت أن أصدم القارىء برسم أدمغة على غلاف الكتاب » بدلا من قلوب 1 
وتضايق ناشري هما يسميه عنادي وشغي » وقررنا أخير | أن أتولى أنا أمر إعداد الغلاف . 
وقررت أنا : الامر ني غاية البساطة . سيكون الغلاف كلمة « حب » بالعربية » محاطة 
بكلمة و حب » بقية لغات العالم الي أستطيع الحصول عليها ... سأذهب إلى الفتادق 


٠‏ كان ذلك عام 141 يوم صدرت الطبعة الأولى من كتابي « حب » » وقبل أن أستقل ني « منشورات 
غادة السمان » . 
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والبارات وأسأل الغرياء عن كلمة ( حب ) > بلختهم 4 وأطلب منهم أن يسطروها لي 
ولم أكن أدري أن كلمة و حب » » في عالنا المعاصر الشقي » مثل حزمة ديناميت : 
و قنبلة يدوية نزعت فتیلتها فما تکاد تخرج بها > یقذف ما الناس بعيداً برعب 
مسعور ! 
ان كلمة و حب » في عصرنا الرديء مثل مرآة سح ة لا تظهر ذها الأقنعة الي 
تكسو الوجوه ولا يرتسم في صفحتها الا الوجه عارياً من دل ادعاءاته . ولآن أحداً في 
عصرنا الرديء لا يريد أن يرى وجهه الحقيقي › تجدهم يحاولون كسر المرآة . 
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في البداية » ذهبت وبعض الأصدقاء إلى أحد الملاهي الليلية » وحين أنہت فتاة 
و ستربتيز » سويدية وصلتها » اقتربت منها وسألتها بالانكليزية عن كلمة « حب » 
في لغتها » وساعدني صديقها اللبناني على تفسير مطلي . 0 

حب ؟! وانفجرت تضحك ساخرة 6 وتتأملى بدهشة كأني طلعت عليها من 
بين دفني كتاب من OS‏ العصور الوسطی ! حب ؟ وتابعت ضحكها بصوت مخمور ؛ 
وحين Cott‏ عليها بطلي > وقفت فوق طاولة الملهى وبدأت تتعری وتصرخ في 
وجهي : و هذا هو الب يا سيدتي الفاضّلة ! » . 
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وني أحد « البارات » الي تتزف أضواؤها الحمر القائمة دماء الليل الحزين المسموم » 
تقدمت من صاحبة البار الستينية » الايطالية الملامح » وشرحت ها طلبي البسيط البريء . 
فجر تي إلى غرفة الإدارة الصغيرة في «البار» وأضاءت نوراً قوياً فاجراً سلطته 
على وجهها المتعب الذي بدا » ني الاضاءة الساطعة » مهدماً وبائساً مثل مدينة WA‏ 
الحرب » وقالت يصوت حزين : « هذا ما فعله بي اب ۱ » . 


قلت لها : « كل ما أريده هو أن تكتي لي بالايطالية كلمة حب » . وانفجرت 
تبكي ... وتعب اللمرة . وبدا أن السؤال فجر أوجاعها . وانها تريد أن تروي لي 
حكاية طويلة ما لبشت أن اختصرنها عندما خلعت عن رأسها « باروكة » شعر اصطناعي » 
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وعن عینیها OT‏ من الرموش كالعناكب » وكومتها أمامي على الطاولة مع خامها 
الاسي الكبير . وصرخت لي : « هذا هو الب 1 » . 
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ني « بار » تعمل فيه فتيات باكستانيات Wh‏ إحداهن عن الكلمة » فردت بلا 
مبالاة ميكانيكية — كدمية ‏ : « کم تدفعون ؟0 . 

قررت أن كلمة « حب » تفتح جراح ١‏ المعذبين في الليل » » وانه من الأفضل 
أن أتابع المهمة في النهار مع أشخاص يحتفظون بكامل وعيهم ( أو يتوهمون ذلك ! ) . 

ذهبت إلى سفارة بلد آسيوي بعيد » وطلبت من أحد الموظفين أن يكتب لي الكلمة : 
فطلب زذناً من أحد رؤسائه . وطلب الرئيس إذناً من رئيسه . وحدث ارتباك وهرج 
ومرج » كأني جشت أنسف السفارة كلها ! 

ول يكتبوا لي الكلمة إلا بعد أن أكدت لهم حسن نيي ووقعت لحم تعهداً بأن هذه 
« العبارة » لن تستخدم لأغراض غير سلمية ( ! ) أو سياسية » وبعد أن قبل الوظف 
كتابتها لي على مسؤوليته الشخصية ! 

وسألت رجل أعمال هولندي عن كلمة « حب » بلغته فقال : « تعالي أريك 
صورة حي » » وفتح خزانته الحديدية مشيراً إلى كدسة دولارات ! 

ونزلت إلى مخزن جارنا الأرمني ALT‏ عن الكلمة . هو رجل طيب وعجوز وأعور 
Grays‏ باستمرار قبل أن يقول أي شيء هام . وحين سألته عن كلمة « حب » بصق 
مرتين وتظاهر بأنه لا يسمعنى » وبدت ني عينه الوحيدة خيوط أسف من أجل ابلارة 
الوقور . وسألي فورا عن صحة زوجي ... ورفض الرد على أي سؤال ! 


وسألت احدى السكرتيرات الأجنبيات عن الكلمة » فقالت لي وهي تلملم أوراقها : 





« لا تذكري هذه الكلمة أمامي ! لقد طردت من عملي للتو بسبب هذه الكلمة المشؤومة .. 


بالرغم من ال حيثيات السابقة كلها » من نقدية وغير نقدية وحربية » قررت أن 
لا بالرغم منها ٠‏ بل بسبيها ! 


۹1 





۱۱:۳۷ 


قصة القصة الي أحاول کتابتها ! 


أول البارحة » استيقظت مع الفجر da‏ رأمی ذلك الانفجار السري الذي أحوله 
غالباً إلى سطور مكتوبة هي قصصي . . استيقظت وأصابعي مكهرية كأنما وصلت 
أسلاك لا مرثية إلى مولد أزلي أسماه البعض « الالام » . وله أسماء آحری كثيرة منها 
« الحنون » ... كان الزلزال che‏ دهاليز روحي » وأحسست آعماقي مضطربة ونارية 
مثل برکان ۳ الانفجار .. 


وهربت إلى غرفي الصغيرة الخاصة OVE‏ « الوضع الأدي « . des‏ بابها أضأت 
النور الأحمر ‏ كا على باب الاستدیوهات - وهي مق ری ا 
شب في أعماقي . وأني لا أريد أن gue‏ أحد حى ولو شب في البيت حريق ! 

ول أكد آللم Bloat‏ وأفكادي حى بدأ صوت حفارة بناء آلية ... صوت شرس 
قاس يفتت أفكارك وأعصابك كا يفتت الصخور والأحجار ... وحاولت أن أجمع كل 
مواهي في « اليوغا » oN‏ عل عمل . كان ذلك مستحل" ele‏ 
الحفارة تعمل داخل رأمي مثل ماكنة لطبيب آسنان جهنمي حفر جمجمتي ! . كانوا 
محفرون أساساً لبناء ضخم سيم تشييده قرب قرميد بيتنا العتيق الوديع ... وانتقلت إلى 
غرفة الضيوف في بیتنا . وهي تقع في الطرف الثاني . وفوجئت بورشة من العمال بدأت 
العمل ببدم مدرسة « الفرير » القديمة تمهيدا لبناء جهنمي عصري آخر ! 


یی یی سس سرت و 

وحاولت الاستغراق ی « روتين » الحياة اليومية . ولکن ذلك كان شبه مستحیل . 
كانت جمیع آنواع الفارات الأخرى تحاصرني : حفارة الواجبات الاجتماعية » حذارة 
الملاقات القديمة نصت اليتة . وحفارة الاخرین اللامبالين بأعماقك ... حذارة الزحام 
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كنت مكهربة » وأصابعي بدأ يسري فيها ألم غامض . وفمي متشنج كا لو أن كامة 
تقيده ... وني حلقى صرخة مكتومة . واستمرت الحفارة طوال النهار . وعلمت أن 
ستستمر طوال الشهرين القادمين على الأقل . 

وني اليوم Stl‏ (البارحة) ق رت أن أستأجر شقة مفروشة أهرب الیها للكتابة ... 
الأمواج تجىء اي bey‏ الأفق يبدو طليقآ ولا Late‏ ... ودفعت ايجار الشقة البادظ 
لشهر سلفاً » وقلت في نفسی : تمن القصة الي سأكتبها معادل لايجار الشقة » المهم هو 
أن أكتيها » ولیظل الافلاس شعاري ! 

كانت هنالك مشكلة » وهي أن السرير يحتل الغرفة ويسرق منظر البحر . فهي شقة 
أعدت لانسان بحب أن عارس أي شىء إلا الكتابة ! ! 

وبدأت المتاعب الى بدت لصاحب الشقة سلسلة من الرغبات الغريبة الغامضة : 
لا أريد سريراً ني الشقة : أريد منضدة . صاحب الشقة يلفت نظري إلى التجهيزات 
المطبخية الممتازة فيها وأنا ألح على احضار «لبادیر» له ضوء ساطع يصلح للكتابة والقراءة 
اد لاحظت أن اضاءة المكان « رومانتيكية « مجدا ! 

و بعد الظهر حملت آمتعی وجئت . كانت مو لفة من منضدة « وليادير ) و «بيكآب» 
وأسطوانات وحقيبة سفر . وحين وصلت سقطت حقيبة السفر من يدي وانفتحت 
وظهر للجميع أنها نحوي أوراقاً ودفاتر و « نوطات ». مجرد آوراق بلا یاب . . 
و موظفیه. وکنت مرهقة ومنبوشة الشعر . وبدوت حتماً مثل هاربة من العدالة . لا يهم... 
لا شيء يهم غير أن أحصل على بعض السكينة لا کتب ! .. وساء أغلقت باب الشقة 
بعد أن أعددت كل شيء ليوم عمل مقبل : طاولة الكتابة في موضع السرير آمام 
الشرفة . و « اللمبادير » و « البيك OT‏ » والأسطوانات ... وواجهت بعض المتاعب 
العملية الصغيرة كايجاد « فيش حرامى a‏ لادارة الأسطوانات واشعال نور الكتابة في 
آن واحد . واشتریت قهوة وسكرا وتحفزت لليوم التالي .. 

اليوم صباحاً نمضت باكرا وقد قررت المرب من بيي إلى الشقة الحديدة قبل أن 
tas‏ الحفارة بازعاجي . حملت بعض ما نسيته من أقلام وأوراق . وسقطت من يدي 
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المحبرة ود تشاءمت ( حين کتبت کناني الأخير « رحیل الرافیء القديمة » استهاك نصف 
زجاجة حبر . احتفظت بنصنها البافي تفاو لا" ) واندلق ابر الباي لقصی الحديدة على 
الأرض مثل دماء قتیل » وتشاءمت .. 

سرت Goby‏ الهملة بضع مثات من الأمتار . واکتشفت أن أحد اطارانبا قد 
« توق بالسكتة » . هبطت وترکتها حيث هي ورکبت أول « تاكسي ». مستميتة 
للوصول إلى الشقة والكتابة . قرب الشقة اصطدم « التاكسي » باحر . حادث بسیط . 
انکسر له زجاج الضوء الأمامي وبعض آجزاء الميكل الحديدي . وهبط السائقان 
پتشاجران » وذهب آحدهما للاتصال هاتفياً بالشرطة ويخبير بینما الثاني یشرح لي 
كيف أن السائق الاخر هو السوول . وللمت أشيائي وهربت قبل أن یعتقلیی السائق 
الآخعر كشاهدة ! تابعت الدرب مشياً إلى الشقة . دخلت » وجدت عبارة « المصعد في 
التشحيم » على باب الصعد . صعدت الطبقات السبع وأنا Lal‏ وأشم السجاثر . وأغلقت 
لباب وأقفلته مرتین . وقررت لو أن الأقفال نجدي لاشتریت مجموعة منها آرصع بها 
لباب على طوله لأضمن عدم تسلل العالم الخارجي إلي . ولکن ۱ . 

وضعت احدى الأسطو انات وفتحت باب الشرفة وترکت النسيم الصباحي يدخل 
عبر مسامي كلها . وبالبحر العظيم الشاسع غسلت جفوني وقررت أن أبدأ الكتابة .. 
oes‏ ا ep‏ ل gst‏ أعلب املا 
كي لا يضايقني أحد ... كنت في حاجة إلى أن أكون وحدي وحدي .. 

‘iain ais ينامر ا‎ ae, 
بعشرات العمال وقد انتشروا حول البناء الأصفر شبه العتيق الملاصق لشقي ۰ وني أيديهم‎ 
لاعادة بنائه بشكل عمارة‎ Tage .. مطارق ضخمة وقد باشروا بهدم البناء الصغير الجاور‎ 
! ضخمة ! .. دقائق وبدأت سيمفونية الطارق والبناء ... وعما قريب تصل الفارة‎ 

قولوا لي أبن أهرب ؟! . وأين جزيرة روبنسن کروزو لأذهب للاقامة معه ؟ أم أن 
الحفارة سبقتي اليه ؟!. 


وهل صار روبئسن كر وزو نفسه متعهد آبنية حديئة ضخمة وصاحب حفارات ؟ .. 


أين أبن أبن امغر لأمثالي ؟ أم أنه حكوم عليهم بالموت ني عصرنا » وعما قريب 
يدفنوننا داخل اسمنت أساسات بناء جديد بشید من أجل مزيد من الأبحاث لاختر اع مزيد 
من القنابل المدمرة ؟ .. 
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وها آنا لا أستطيع كتابة شيء اليوم سوى : .8.0.5 WS‏ حی امتلأت ببا 
الصفحة . انبا شارة استغاثة السفن قبل أن تغرق . أبن أين أبن أهرب ؟! . 

ملاحظة : بعد أن كتبت السطور السابقة ذهبت وأحد الأصدقاء إلى برمانا te‏ عن 
السكينة في غاباتها . وجدت مقهى HE‏ على قمة جبل وجلست أتأمل الصنویر وهمس 
الريح بين أشجاره . ثم أخحرجت قلمي وأوراقي لأكتب oe‏ فوجشت بصوت حفارة في 
قاع الوادي . وكان لصوا شبه قهقهة ساخرة وحشية. الأمر لا يصدق ! لکن . 
ببساطة » حدث لي . كأني مرصودة لتلاحقي أنواع الحفارات كلها . 

ياختصار : م اجهاض القصهه ! 


۰ كانت تلك هي محاولي الأولى لكتابة روايي « بيروت ۷۵ ۰. 


Ye 
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بحزن غابة ارق » أقول ... 


في مثل هذا اليوم منذ أربعة أسابيع بدأت كتابة روايي « بيروت ۱۹۷۵ ». في 
الحقيقة » ۸ أكن أقصد كتابتها . كنت أنوي اعادة کتابة رواية عذيتنى LL‏ ثمانية 
أعوام وهي « السقوط إلى القمة » » آشهر رواية عريية « غير منشورة » ۲ لكن الذي 
حدث هو أن شخصاً رقیقاً يحب الال والشهرة اسمه « فرح » تدخل بيني وبين آوراي : 
وفرض علي أن أكتب حکایته مع بیروت . 


هذا الشخص ۸ ألتق به قط في حياتي ! ud‏ نبت داخل دماغي وتوسل TY‏ 
أروي حکایته . ( هكذا يفعل أبطال قصصي دابا . انهم يسكنوني كالأرواح ويرغموني 
على نقل orl pel‏ » فتصير حنجرتي أداة لصرخاتهم ) . وقررت : سأكتب حكاية فرح 
مع « بيروت ۷۵ » في قصة قصيرة » ولن يستغرق الأمر أكثر من أيام ثم أعود إلى روايي 
« السقوط إلى القمة » . 


ولكن كاتب القصة أداة لأصوات كثيرة تسكنه . ولعل fie‏ الباطن » حين التقط 
عبارة « بيروت ۷۵ » » تفجر كل جنونه » کل حزنه » کل ما رصده طيلة هذه 
الاعوام ! فهو لا يرى في بيروت « سويسرا الشرق » کا يقولون » وانما بری فیها 
جزءاً من الأرض العربية » وكل ما يدور في بیروت یمکس ما يدور في النفس العربية » 
في كل قطر » من أحلام ومآس وأوجاع اقتصادية وسياسية وقهر . كل ماني الأمر أن 
طبيعة يروت تعري الاس بقسوة أشد وبسرعة أكير » فتدينهم ويدينونها » وتدمر 
بعضهم وتحرق البعض الانحر » ومن الناس من هو كطائر الفينيق يبعث دوماً من الرماد 
أشد قوة ونضارة ونقاء ... 


ووجدت أمثال هؤلاء الناس يصرخون في أعمائي . في البداية كانوا يتوسلون إلي أن 
أكتب قصتهم » ولم تنقض أيام وإلا وصرت عبدة لحم لا أملك منهم فکاکاً . ول أعد 
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أنتظر أن يتوسلوا ال" ... صرت أستحضرهم arly‏ قبل الفجر لا کتب حكاياهم 
ولم أعد Sel‏ النوم الحقيقي ر أشتاق إلى النوم . إلى السكينة . إلى السلام ! ) وهم 
لا يركون لي dad‏ سلام . داسميئة 6 وفرح » وأبو ees‏ ا ae‏ 
وفاضل » وغيرهم . .. كلهم صرت مسكونة بتفاصيل حيا٣م‏ . حکایاهم . بصرخاميم . 
بآماهم . يسقطاهم : ليس صحيحاً أن الكاتب ملق أبطال القصة . الصحيح هو أن أبطال 
قصته بستعبدونه . er!‏ في البداية بنبتون في داخله : لکنهم ينفصلون عنه بسرعة 
و « یکونون » » بل ویرتد ون عليه أحياناً ویرفضون أن یقولوا إلا ما يخرج من طبیعتهم 
کبشر مستقلن » وحی الهم یرتد ون على اليكل العام القصة ویعدلونه le‏ يتفق rites‏ 
ککائنات حية حرة ! وبدأت حریتهم تأکل حريي ... وبدأت أفقد صلي بالعالم 
الخارجي ... ها هم یغلون على Gabel‏ كل ساعات النهار » یرقصون بين جلدي 
وحمي »> ویستلقون داخل عظامي » ويتسلقون مدا > وحرجون من وسادلي حين 
أحاول النوم » ویقرفصون قرب السرير بعيونهم المفغورة » محدقين في وجهي في الظلام 
كي أنیض وأتابع کتابة حكاياهم . فهم يعيشون فقط من خلالي » وهم مصرون على 
الحياة ولو قتلوني . ونحولت بين أيديهم إلى جرد وسيط روحي کل مهمته هي نقل 
رسائلهم ورغياتهم ! ولأجل ياسمينة وفرح وأبو الملا ور وطعان وغیرهم من آبطال 
قصي « بیروت 0 اما عن دوائري الاجتماعية كلها » dy‏ تعد آسرتي هي 
آسرتي » فأنا أعيش مع أولئك الأشخاص الوهمیین الذين أكتب عنهم ... نتشاجر Blot‏ 
ونتصافی في ساعات طويلة من الكتابة الي لا يقطعها شيء . 

لقد تسللوا حى إلى أحلامي » وقد حلمت بالصياد أبو مصطفى » ذي اليد نصف 
القطوعة . ومضت من نومي مذعورة » وهرعت إلى مكتيي » وحملت أوراق 
الخطوطة المئتين » وبدأت آرمیها ورقة ورقة إلى سقف الغر فة في قلب اللیل و الظلام وأنا 
أصرخ بهم : ارحلوا عي واترکوني أنام !!! 
ولم يرحلوا عي 


فقررت أن أرحل عن نفسي . كان ذلك ظهر يوم الثلاثاء9؟ تشرين أول (أكتوبر)؛ 
انطلقت بسيارتي إلى غابات « حريصا » ... دوماً أهرب إلى البحر أو إلى الغابة . هنالك 
فقط أملاً بطارياتي النفسية المستنفدة بشحنة جديدة من حب LL‏ لأجل الحياة . وغابات 
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حريصا كثيفة » وجميلة » والبحر يطل ني القاع . انك تسند رأسك إلى صنوبرها 
وتتأمل البحر وتغمض عينيك » فتحس بالرذاذ الالح يغسل و.جهك » ويمخيل اليك أنك 
تسمع صوت اصطخاب آمواجه . وقبل جونية بقليل انعطفت بسيارتي وبدأت أصعد 
الحبل إلى الذروة حيث تمثال « سيدة لبنان » ومشهد طبيعي من أجمل مشاهد العام . 
أوقفي رجال اليش وطلبوا مي العودة .. وفوجثت Ob‏ الغاية حترق ! .. هل شاهدت 
قط غابة حرق ؟ .. رعا كان نيرون وحده يستطيع الاستمتاع عشهد احتراق روما أو 
غابات « حريصا » ... وأنا لا أنكر أن المشهد كان جمیلا" ! .. كل هذه الثار تأكل 
الأشجار وتسري JIS‏ بسرعة وشراسة ا يسري الب تي القلب ويجتاح كل شيء 
وحرق كل شيء لتتغذى النار أكثر ويتصاعد لهيبها . وكان الدخحان يركض نحو الذروة 
ويلف الحبل بغلالة تشبه الضباب » حزينة كحزن القلب بعد انطفاء نار احب ويقاء 
الرماد والقتلل ورانحة المشيم وحطام المراكب ... 


أعترف » كفنانة سحرني المشهد للوهلة الأولى » ونسيت كل شيء عن أبطال 
قصي . وبقيت وحيدة أتأمل » واخترق قلي حزن عميق عميق » فالذي كان بحترق 
أمامي ليس هو الغابة » بل هو رمز لكل ما هو جمیل وبريء وحي في لبنان ... وليست 
الأشجار وحدها ما يحرقها قصرنظر المسؤولين وعدم تفكيرهم سلفاً بشراء طائرات 
حديثة لاخماد الحرائق التوقعة في بلد حار ومليء بالغابات کلبنان . فالانسان حرق 
في لبنان كا تحر ق هذه الغابة أمامي » وللسبب نفسه ( الإهمال » وقصر النظر والتخلف .. 
إلى آخره ) . ول تعد الغابة غاية» وإتما رأيت الأشجار تستحيل إلى آلاف ااواطتین 
الذين يشتعلون ويحترقون . وامتلاً أنفي برائحة اللحم البشري المحترق ! صارت الأشجار 
المحترقة قافلة من الناس المشتعلي الرؤوس ... وتعالى الصراخ » وشعرت بأني آنا Cal‏ 
أحترق ... وعدت إلى البيت والدوار يلتهمي وي صدري دخان... دحان. 
ودمع . 

وفکرت « بالتلفريك » الذي يصعد فوق هذا الحبل الحميل الذي كان حى البارحة 
مغطى بالأشجار والغابات ... اذهبوا أيها الناس اليه وارکبوه في رحلة سياسية لا سياحية | 
لن تشاهدوا بعد OV‏ غابة « حريصا » انلضراء » وانما ستشاهدون رقعة حرقة من 
الأرض » وجثث الأشجار المحترقة «شلوحة ني هشيرها ... تأملوها من بعيد وقولوا : 
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هذه صورة عن مقبرة حیاتنا » وعن المصير الذي ينتظرنا إذا لم ... إذا لم ... ( هل أقول 
الكلمة أم تعرفونها جميعاً ؟! ). 

وعدت إلى أبطال قصي » لا مفر منهم ! حى الغابة لم تعد بلجأ . لقد احترقت» 
واحترقت ي داخلها ساعات من عمري » وضحكاتي ؛ .لات صفوي المخبأة ي 
جذوع أشجارها . وودعتها وانتهی الامر ۱ 

وعما قريب أودع أبطال قصي . ني الأسبوع المقبل يتعرف اليهم قرائي وتنتهي 
علاقي et:‏ اما . وهذا أمر معزت . دوماً أحزن حيئلما أنتهي من كتابة قصة وأفارق 
آبطاطا . أشعر أني ودعت انسانا We‏ : انساناً أحببته بصدق لفترة ومنحته کل و جودي 
ul, spa‏ أعرف سلفاً ومنذ البداية أن فراقنا كان محتوماً .. 


ولكن ... وداعاً .. 
ble,‏ لمن اجتاحي كالانتحار . واستولى على كياني كنبي ! . 
حزن خابة تحترق آقوطا .. ۱ 


! وإلى لقائك مع القراء‎ « Ve ييروت‎ « blo, 


Vi 
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« مهداة إلى غسان SUS‏ » 


... » جاعت و اللحظة الذروة‎ » Tel, 


dad‏ امتزاج كل ما في طاقة الانسان على JS » AY‏ ما في طاقته على النشوة » في 
توتر pb‏ مروع عجيب غامض ... 

وللمرة الرابعة في حياني » أعيش تلك الحمى BIL‏ القاتلة » لالتقاء غروب 
الاحتضار وفجر الولادة » وعناق سلبية الشلل مع توقد التفجر » فصاحة التوازن 
وهذيان الفوضى .. عشتها للمرة الأولى وأنا أخط سطور كتاني الأول « عيناك قدري » . 
التهبت با للمرة الثانية مع كتابي الثاني « لا بحر في بيروت » . وعرفتها للمرة الثالثة مع 
كتاني الثالث « ليل الغرباء ٠‏ ... وها أنا اليوم بعد طول مخاض على عتبة بلوغ نشوتي 
الرابعة . 

.. » اللحظة الذروة‎ ١ جاءت‎ Tel, 

وأشعر الآن بالضيق وبالغيظ وأنا أتحدث عنها لآلاف القراء » بل وبالمهانة أيضاً | .. 
بالضبط « المهانة » هي الكلمة . لا ليست « الهانة » هي الكلمة بالضبط ۱۱ .. عة شعور 
يفترسي الآن وأجهل الاسم الدقیق له » وهو يشبه احساس امرأة رضیت بأن تنقل 
شاشة التلفزیون لالاف الشاهدین عملية ولادتبا » وها هي يجلدها وجعها العاري 
وفضوهم السري . 

لكنني Last‏ أعجز عن الكتابة الآن عن أي شيء آخر .. ربا SV‏ أكتب لك وحدله 
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هذه السطور ( أنت أيها الشقي ) » لكنه تشويبنا المهني ککنتاب يدفع بنا باستمرار إلى 
مارسة ماسوشية تعرية الذات الحميمة على شاشة الأبجدية العذومية کالر صيف والمقهى ! 

آکتب إليك الآن يا غسان Tay‏ على رسالة منك عدرها حوالي العام قلت لي فيها 
« بالنسبة إليك » الحياة ملحمة انتصار تبدأ من عنقك فما فوق . الكتابة وحدها درعك » 
وحدها تجلو حقيقتك » أكثر ما جلو آي ( ميني جوب )۰ أنوئتك » . 

أكتب اليك لأقول : ها أنا للدرة الرابعة في حياني أكتشف آني أدوخ بعض الوقت 
لكتي لا أدوخ كل الوقت . واني أوظف ( دواري ) ي خدمة الشيء الوحيد الذي هو 
uf‏ : الكتابة . 


on «‏ 
وأخيراً جاعت «١‏ اللحظة الذروة » .. 


وبإزميلي أدق باب ذلك ا ميكل الكوكب » حيث النار السوداء حرق وتضيء ۰ ثم 
خعاوة واسحدة » وأنتقل بها من ترحال الغجرية إلى الغوص في تلك الخارة الرهيبة الي 
هي نفسي .. وعلى أرضها آفرش حصيلة ما يبدو من اللخارج تسكماً وعبثاً : صيدي 
وقتلاي وحطام مرا 9 وبخوري وبطاقي الصحافية والكاميرا وجواز سفري المموور 
بعشرات الأختام » ودربجاتي العلدية وانتحاب اار ريح عبر ثقوب شراعي .. هذه كلها 
أكومها إلى جانب شبکي اللخاصة بصيد أسماك الاحدية » وما تزال تقطر منها ملوحة 
الموج العاصف » وملوحة الصمت الدامع الممزوج بأمطار شوارع نسيت اسمها بي مدن 
نسیت لياليها .. 


se # 


قبل دقائق » قادني إلى هذه الغرفة ببناية بيكاديل للشقق الفروشة رجل آعور » حدق 
جيداً في حقائي وبدا ي عينيه بريق غير ودي وهو يتخيل قمصان اتوم الشفافة الي لا بد 
ونما تحتويما » ثم أرشدني إلى قفل الباب بلهجة ذات معى وكأنه يشم الغانية الحديدة الي 
حلت بالمبى ... كدت أصرخ به :0 منت اه في ا وبحقائي تفهم » . 


ميبي جوب باب تس كدي عو الاو بجي مضت لفكتي باب انال ماج 
الستينات . 


۷۹ 





لكنني لم أصرخ » وهو تابع التحديق بعينه الي يتوهمها سليمة : عين البصر لا البصيرة .. 

ها أنا الآن أكتب اليك يا غسان» وقد تناثرت حولي الأوراق والمخطوطات وال کرات 
الي كانت تملا حقائي الثلاث » وبعد حظات أفتح الحقيبة الرابعة ر جمجمي ) » 
المملوءة بكلمات ۸ أقلها بعد : وما زلت أجهلها » المسكونة بمخطوطات أحداث لا 
أفك شيفرتها بعد » وبصور ووجوه لا آترجم بعد حرکات شفاهها التوترة وصرخاتها 
اللمومى :: 

وفجأة يا غسان » تمتلىء الغرفة بهذا كله .. وأجلس أرقب الوجوه رج من سطور 
الرسائل » وصرخات الرجال تتعالى من صدورهم » وأحزان النساء المكسورات تتدفق 
من قوافلهم داخلي : ويبطل الطر » وتنفخ الريح » ويتعاقب الليل والنهار والصاعقة 
والضحو Sy‏ لظات تتعاقب الفصول عليها على روحي : فصول الزمن الذي أنا 
شاهدته و ضحیته وجلادته ! .. 


# 6# # 


أتذكر الآن يا غسان بوضوح حوارنا الأول في مطلع عام ۶ أرى OW‏ 
بوضوح وجهك الندر الذي عرفته منذ بدأت Slade‏ وأسطورتي معا أي منذ هجرت 
مدينتي 'دمشى وبدأت رحلي نحو جحيم الوعي والصدق مروراً بطريق بيروت . 

قدمت لك كتاي الأول « عيناك قدري » هدية . وقلت لي « لقد ارت طريقاً 
شاقة . ستلتقين بكثير من الذئاب » . قلت لك « سأصير ذئبة ! » قلت : « لا أعي 
الذئاب بمفهوم الأفلام المصرية التقليدية . لا أعي ذثاب السد . آعي ذاب الوعي 
والاكتشاف . ذثاب التخدير والضياع والصحو والانتماء وذئاب الحيرة . الذئاب الي 
سوف تنبت في داخلك » .. 


وظللت يومها صامتة يا ذئي العزيز » وأنت تقلب الصفحات الأولى في كتاني 
الأول» وتقرأ الاهداء لأني : » زليك» يا أول من آحییت » لأنك علمتي كيف أصنع 
قدري » .. همست وقد أضاءت عيناك بذلك الشعاع الأخضر الداكن : « هل قررت 
أن تكوني من الذين يصنعون أقدارهم بأيديهم؟) .. ظللت صامتة واستمتعت بنظراتك 
وهي تضمي إليها يحنان مصلوب عتيق يرقب نصف حزين نصف ساخر ( طالبة صلب ) 
مصرة على النجاح في عملية الصلب الذائي ودرب ابملجلة الداخلية .. 
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كان ذلك منذ أقل من خمسة أعوام تقريباً با غسان ... وأنت دوماً تؤكد لهم : 
« الكتابة حقيقتها » ... وحينما لا أكتب تدافع عي بقولك : « ها هي تعيش مرحلة 
الاستسلام الشجاع لحقيقة الأشياء » لكنها لن تلبث إلا أن تستعيد ذانها وصونما ٠ه‏ . 
وحدك تقریباً تؤمن « برأسي » رغم عدم کرهك لا تبقى مي ! 


. هم » أحباء وأعداء : ۰ ۸ نقرأ لك نتاجاً أدبي جدیداً منذ زمن طويل‎ Gilly 
ماذا حدث ؟ أهي لعنة الصحافة واستنزافها ؟ أم لعنة التشرد ؟ أم صباك العابث ؟‎ 
الأنثى فيك بدأت تلتهم كاتبة القصة ؟» يسألي بعضهم بطيب فية وحب © ويسألي‎ 
: وكنت أقول لهم اللقيقة‎ ach je البعض الآخر بشماتة مهزوم بذکتر مهزوماً آنعر‎ 
هناك . ریا أكثر من أي وقت مضی . الفجع أني وخدي آعرف‎ dig الأخرى ما‎ 
ذلك » إذ إنكم لا تستطيعون أن تعوا وجودها إلا بعد أن تثبت تنبت لكم ذلك على شاشة‎ 
. كتاب مطبوع‎ 


ويسالوني : می ؟ 
وأقول : لا أدري ! . 


ثم حدث الأمر فجأة ... وليس بالضبط « فجأة » .. فالعمل الأدبي لیس وليد 
الصدفة » ولا لقيط اللحظة .. وکا يسبق تفجر الينابيع مرحلة صامتة من اختزان العربة 
للمطر والندى وريا الدموع » وكا الكمأة جذورها لا مرئية في رعد سايق : كذلك 
كانت أيامي الأخيرة المدزقة كلها منذ صدور كتابي الآخير « ليل الغرباء » في حزيران 
5 . 


. وبعد مرحلة أستعير تسويتك لها » هي « مرحلة الاستسلام الشجاع بلتقيقة الأشياء » : 
جاءت اللحظة الذروة ... وها أنا في شقة مفروشة مهجورة منسية لا أحد یعرف فيها ما 


۰ عانيت مرحلة امتدت بين 1155 (وقت صدور ليل الغرباء ) حى عام ۱۹۷۲ (يوم صدور كتابي : 
ان عق . وللأسف صدره رحیل الرافیء القديمة» 
بعد موت غسان GUS‏ بأشهر ۱۱ . 
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أنا ولا أحد يعرف خارجها ot‏ آنا » Tel tal‏ إعداد روایی الأولى « السقوط إلى 
القمة»۰. فللعهل الأدبي توقيته الخاص . قد يأتي « قبل الأوان » ني نظر بعض الناس . 
وقد dl‏ أيضاً ۱ "۳ الأوان » في نظرهم . ما لا يفهدونه هو أنه لا علاقة هم oly,‏ 
التفاصيل » وان له توقيته الخاص . العمل الأدبي لا يعترف بتذكير الناشر حول « بداية 
موسم النشر » . لا يعترف بتوقيت شیراء ‏ العلاقات العامة » . لا يعرف بتوقيت (الأصدقاء) 
الذين في صداقتهم ما جعلك محلم بأعدائاك وتتوق إليهم !! .. 
الأدب تجمع ونخدر وتوازن » وأدب ر اليوزات ) الذي يبدأ بار ضاء الأصدقاء 
وصالونات الحلاقة » ينتهي تحت السشوار ومن نة في حفل كوكتيل بأحد القنادق 
الفخمة .. وأنا لا آنتمي إلى ( الكرنفال ) رغم أنه يحلو لي أحياناً الاندساس بين صفوف 
( نجماته ) على سبيل الراقبة لا ( المصاهرة ) .. وحى أنت » تخاف علي أحياناً من نفسي 
UY,‏ كتبت لي « اطرحي مرة وال الأبد حيرتك الأنثوية المغيظة بين رأسك وركبتك » 
فاکسب مرة وال الأبد رأسي ورؤوس الآخرين » وتكسبين رأسك » . بالمناسبة » 
رسائلك يا غسان هي أجل ما قرأت » وأجمل ما سيقرأه الناس بعد موتنا معا . أقوها 
الآن» الساعة ۷ و ۱۸ دقيقة من مساء يوم 1458/11/0 » ولكن أطفالا” يولدون في هذه 
اللحظة سير ددوما فيما بعد عشرات الأعوام » وسيرددها أولادهم من بعدهم ... 
رسائلك ال" هي أجل ما كتب ني اللغة العربية بعد القرآن ! .. 
ها أنذي هنا » وحيدة » ملعونة » تخوف الأمهات بنامهن عصيري في معرض حضهن 
على تعلم فنون الطبخ وادعة الزوج .. ها آنا هنا » نائية ومهجورة ودمشق بصقتي من 
SU‏ ودمغتي بالرفض .. حینها تفوح من أوراتي راتحة موسم التفاح المقبل » 
وزهر الليمون الذي سينبت في حقول ورفي» أحسي قوية مثل أميرة جحيمية » وبريثة » 
مثل لبوة تفتش في حقول اللغة عن فريستها.. وأحسي أستطيع أن أغفر لنفسي أي شي ء 
وكل شي ء ۰ إذا استطعت أن أتعلم المزيد عن ردم الموة بين اللغة والفكر » وإذا استطعت 
أن آمو فوق آلامي وأن أنتشر كالعشب داخل أرض آلام الآخرين ... 
٠‏ « السقوط إلى القمة » : أشهر رواية عربية غير منشورة . کتبتها فسرق عخطوطها في مطار أجنبي » 
ثم أعدت كتابتها وضاعت ثانية » ثم أعدت كتابتها وكانت جاهزة الطيع حين احترقت في الحرب 
اللبنانية عام ۱۹۷۵ يوم انفجر صاروخ في غرفة مكتبتي وأتى على كل ما فيها . 
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أبن أنت يا غادة ؟ ماذا تفعلين بنفسك في غرفة مفروشة خلّف الغرباء 
فيها آثار شهوانهم وقيئهم »> أنت Gal‏ الوردة الدمشقية الي نبتت فوق نجمة في « ساحة 
النجمة م ؟ 

أنا هنا . وحيث أكون تكون دمشق وساحة النجمة .. في البداية كنت أظن أن 
« اللحظة الذروة » محاجة إلى مکان هادىء وناء ومنعزل كهذا المكان .. الآن » أرى أن 
الأمر لا يحتاج إلى أكثر من أن أخلع عني جلدي القسري » جلد الحياة اليومية والعلاقات 
الآنية » وأعلقه ني مقعدي بالقهی ليقدده الضجر . بعيداً عن جلدي : وعن صوري 
في النفوس والصحف » وعن الأحكام بالإعدام الصادرة بحقي من خلف أقنعة انبث 
الاجتماعى » إني آنا أظل أنا »> وحياتي ملحمة تبدأ حيث أختار » فقد أعلنت نفسى 
le bis‏ » ما هو بعتبند لنرواته » لكنه أيضآ ليس خجلا بها ! ... ١‏ 


غسان » أا الشقى .. 


لقد حملت معي إلى هذه الغرفة مرآة متوسطة الحجم علقتها على مسمار واحد عجيب 
الموضع : فد وجدته «دقوقاً في جدار عار على علو حاص » إذ إنه لا يتيح لي أن أرى 
من نفسي في TM‏ أكثر من عنقي فما فوق ! .. 


أتأمل نفسي في المرآة » ويخيل إل أن ما تبقى من جسدي غير الظاهر فيها قد تلاشی 
نماما .. وانها ليست صدفة أن يكون السمار مدقوقاً في هذا الموضع بالذات . PS‏ 
برصود لذلك . UIT‏ دقته اليد نفسها الي مخطط لقدري » My‏ كنت بوقاً ها يوم 
کتبت لي « بالنسبة إليك الحياة ملحمة انتصار تبدأ من عنقك فما فوق » ... 


من دق السمار ؟ أظن أنني آنا فعلت dab‏ دخولي إلى الغرفة ! ... 
أن آنا ؟ 
ما الفرق ! ... في مكان ما » في غرفة ما » tel‏ ولادة ذاتي للمرة الرابعة بعد 
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« عيناك قدري » و «لا بحر في بيروت » و « ليل الغرباء » . الغرفة حقيرة وبائسة ولا 
تليق بز هرة الياسمين الدمشقية القادمة من ساحة النجمة بدمشق ؟ .. 


لقلي هب رياح تشبه الموسيقى ... وقي موضع المرآة أقرأ قدري ! ... 


\~ A\ 





۱۱۰7۱۳۲ 


وهذا Lal‏ نقد أدبي 


كل صباح أطالع في الصحف عمود الوفيات لأطمان إلى أن اسمي ليس بين 
الأسماء » ثم أنتقل فوراً إلى صفحة eld‏ لانها 3 في نظري » تعبر عن واقع 
الشعب وأوجاعه وانفجاراته أكثر من البيانات الرسمية كلها . وكل صباح أشتهي أن 
Tl‏ حادث سطو على مكتبة . أجل » حادث سطو على مكتبة » يقوم فيه 
« ابمحناة » بسرقة بعض الكتب Ded‏ . فالناس يسرقون كل يوم » يسرقون الذهب 
والاس والحشيش ودواليب السيارات والسجائر » ولكن لم يحدث قط أن حوكم انسان 
لأنه سرق كتاباً مثلا" ! وأقصى أحلامي أن يم سطو على مكتبة ما من أجل سرقة كتب 
- من بينها كتي - لا بغرض التجارة Ly‏ القراءة ( من بشتري کتاباً ؟ ومتی كان 
الكتاب غير خسارة مادية للبائع والشاري ؟! ) . 

وهذا الأسبوع تحقق جزء من أحلامي ... فقد تبينت أن كتابي الحديد « حب ؛ 
الذي أرسلته إلى أصدقائي من صحافيين وكتاب » ضاعت DST‏ نسخه فلم تصل إلى 
أصحايها وإنما وصلي آنا أكثر من عتب ... 

إلى الذين « سرقوا » كتا شكري العظيم . لقد غمروا قلبي بالفرح » لانه لم يحدث 
و بلادي أن ان اح كي إلى بد gel‏ 

إلى أولئك المجهولين الطيبين البسطاء أقول : عملكم هو أجمل نقد yal‏ كتب 
أو سيكتب عي ! فشكراً » وغفراناً کم ! 
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قلبي بلاط الغربة ! 


a, 

... وصلتي من حد قرائي في مستشفى المجانين ... رسالة محملة بالأسى . بالوجم . 
بالضياع والعذاب . عشر صفحات كاملة مشحونة بحمى الهذيان ... 

وضممت الرسالة إلى قلي » فقلبي بلاط الفربة ... 

وتذ کرت رسالة مشابهة کتبها لي رجل ارتکب جرعة » وبعد أن سطر ها انتحر ... 
ووصلتي في البريد بینما كان الدود قد بدأ يلتهم جثة کاتبها ر مهدي اليعقولي ) ... 


كثيرة هي الأحزان التي تصاني بريد ! وحين أستلم بريدي آشم منه رائحة المطر 
والدمع > ومن بعضه يقطر الدم ... رسائل من السجن » من الطارات» من آبار 
اليأس ... 


وتذكرت مثات الرسائل الحائرة : المتألمة » الغاضبة » المفترسة » التامبة الي تصلي 
كل أسبوع » وأضم وجع قلبها إلى وجع قلي » وأقرأ في عذابها نوطات محتلفة الايقاعات 
لعذاني كانسانة وكواطنة ... كأني كاهنة الوجع ني ليل الغرباء ! .. 

ووعيت فجأة : ١‏ ۸ يكتب لي أبداً إنسان سعيد !! ٠!‏ 

لم يكتب لي أحد ليقول لي انه سعيد راض ! فلماذا ؟ 

ترى OY‏ السعداء لا يعر فون القراءة ولا الكتابة ؟! 


۸۳ 


Converted by Tiff Combine 








ليظات حارة 


تعلّم الثاس العمل > لكنهم لم يتعلموا الحياة . 
- مكسيم غوركي - 


وأحبوا أعداءكم ۰؟. لاء بدلا" من أن محبوا 
آعداء کم عاملوا آصدقاء کم بشك لأفضل AE‏ 
اد هوي - 


إنه لصديق جيد . فهو لا يطعن من الحلف > 
وإنا مواجهة فقط . 
- ليونار ليفدمون - 
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لمسة حنان ... قبل السفر ! 


تسلمت اليوم نتيجة تحليل دمي . 

قرأت في البطاقة «0» ايجابي . 

لم تذكر البطاقة أي شيء عن درجة غليان دمي » ول يلحظ أحد وجه حبيي الذي 
يسبح كالسمكة داخل شراييي . ول يذكروا شیثاً عن درجة الرارة في دمي » وحدود 
الشوق والنسيان ... 

لا'شيء سوى « 0» ايجاني . 

وسألت الطبيب عن معنى ذلك فقال لي : معناه أن دمك صالح للنقل إلى جميع 
الناس » ويمكتك أن تمنحي دمك إلى كل أصحاب الفثات الاخری » ولكن » في حال 
حاجتك إلى الدم » لا يقبل جسدك غير دم من فثك . بعبارة آخری > أنت قادرة 
على العطاء أكثر من قدرتك على الأخذ . تعطين الجميع وتأخذين من فتك وحدها . 
تلك مأساتك ! .. 

قلت له : لا » بل تلك حكايي . ويوم أفقد قدرتي على العطاء » أموت . 


. حاجتهم » منحولي من سمهم‎ clad. ون من الذین منحتهم من دمي ي‎ Sy 
el ولكن تلك حكاية أخرى‎ 

تمر بلك أيام تشعر فيها Ob‏ کل شيء يثقل على صدرك » الذين يحبونك والذين 
يكرهونك والذين يعرفونك والذين لا يعرفونك . تشعر بالحاجة إلى أن تكون وحيداً 
كغيمة . أن تعيد النظر في أشياء كثيرة . أن تعود الى ذاتك مشتاقاً لتنبشها وتواجهها بعد 
طول هجر . أن تفجر كل القنابل الموقوتة الي تسكنك . 
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في أيام كهذه ۰ تصير الدينة کابوساً » تمطر ضجیجاً لزجاً 6 ورنين الهاتف 
يفير سك > وأصوات eles ent! ¢ ed!‏ يدها العدواني الرتیب حيث لا شيء 
Gle‏ وکل شي ء يعطى له فواتيره . ولا حتی رعشة بلا مقابل ! .. 

ماذا سوى الطبيعة هرب إليها ؟ .. 


اليوم هربت إلى قرية « غزير » اللبنانية الرائعة . التصقت بجسد الأرض العظيم . 
تكومت فوق الحشائش والتراب كا في رحم أمي الي لم أعرفها . ( آه الارض ! منذ 
دهور لم أدفن وجهي ثي التراب . لاذا لا نعود إلى old‏ إلا لحظة الدفن ؟ ) وسمعت 
صوت الريح وهي تركض عبر السنابل » وعبر رؤوس أشجار الصنوبر القانية الحضرة 
مثل سيمفونية مدهشة الصفاء .. 

في القاع كان البحر » وقرميد بيوت ١‏ العاملتین » > ثم تتصاعد من الوادي رؤوس . 
الأشتجار » وصوت الريح عبر أمواج الحضرة » صوت الريح عبر أزهار « شقائق 
النعمان » والوزال . وبصوت الريح اغسل اذني من الأصوات العالقة بها كالصداً » 
كلمات كاذبة واجتماعية ومرائية ومتزلفة وواعدة » کلمات وأصوات لأشخاص 
gi gt‏ عن آنفسهم وأعجادهم الأدبية والعاطفية وعن الاآخرین » وأكاذيب » وقصص 
عمرهم » وأكاذيب 3 وأصوات وأصوات وزعيق فرامل سيارات و « جيرك » 
و «فلییرز » ... آه تعبت ! 

بصوت الریح الأزلي أغسل BT‏ ودماغي » وبالتراب أفرك قلي » وأعود لأنمشى 
على الطریق الفرعية بريثة Bole y‏ مثل خروف صغير ... 

ومرت بي قروية بسيطة لم أرها قط من قبل » وعلى الأرجح لن آراها أبداً بعد . 
ابتسمت لي وقالت « بونجور » ( أي مرحباً ) . 

هكذا . كلمة لطيفة مجانية كلها آنس . من يصدق ان ذلك ما يزال بحدث في 
عالمنا العاصر ؟ .. 


دهشت ... ذهلت ... غاب صوتي » وحين للمته لأجيبها كان قد غيبها المنحى وم 
o‏ * : 7 
ووقفت أمام الوادي العظيم وصرت أصرخ +e‏ صوني : « بوتجور » ... « بونجور » 
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۰ « بونجور » ! .. والصدى يبغاء . 
حين تقرأون هذه الكلمات أكون بعيدة في لندن » افتقدوني لأني سأفتقدكم . 


بل افتقدوني حى ولو لم افتفدكم . امنحوني شوقكم Ble‏ ... لمسة حنان قبل السفر ... 
بلا مقابل ... أعرف أن هذا كثير | لذا » أريده ... 


#06 * 


أيها الشقي 
افتقدتي ! .. 


AN 
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حكمة من كربلاء 


( إلى ابتسام عبد الله وأمير الحلو 
لذ کری زيارتنا لانجف وكربلاء ) 


الکتابات العفوية على الحدران » في الأزقة الشعبية » تعير أحيانا عن واقع الشعب » 
كنا تفعل الصحف 1 

ولكن الذي يسحرني Te‏ هو الكتابة على السيارات . 

وني بغداد تجد السيارات مثل جرائد حائط متنقلة ... لكل سيارة ملاکها الحارس > 
وإمامئها المفضل ۰ وحکمتها اللحاصة . ۱ 

وعلى احدی السیارات خطفت انتباهي هذه العبارة : « أصدقاء الشدة قلیلون — 
لا نحن فالل معنا . » 

وكانت السيارة صغيرة ومتعبة » وكان واضحاً IP‏ فقدت دواليبها ST‏ من مرة . 
وأنها تعثرت في الدرب أكثر من مرة » ولکنها استطاعت في كل مرة أن تنهض من 
كبو تما لتتعلم درس الحياة الاول : « أصدقاء الشدة قليلون ‏ لا نحزن ... » 

هل تملك إلا أن حزن ؟ هل بيئنا من لا تمثله تلك السيارة العراقية الصغيرة » الي 
ركضت أمام عيي ذات صباح ماطر بين بابل وكربلاء وكنت أرقبها کا يرقب إنسان 
نفسه في المرآة ؟ .. 

صورة تلك السيارة ألحّت علي طوال الوقت ليلة رأس السئة من هذا العام .. 

كنت » في ما مضى » أودع سفينة العام السابق الغارقة بتذكر قول أفلاطون : 
« لا تشغل فكرك با ذهب منك » واحفظ ما تبقى منك » . وكنت دوماً أغضب لهذه 
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الحكمة ۰ إذ كيف أحفظ ما تبقى مني إذا كان ما ذهب مني هو القلب أو الشهية 
إلى aL‏ مثلا" ؟! . فحين يفقد الإنسان bs‏ هاماً حیوباً » لا بملك إلا استعادته لأجل 
أن محفظ ما تبقى منه ! 

وهذا العام » تبخر أفلاطون من رأمي » وظلت حكمة ذلك العراقي القروي تلح 
على صدري « أصدقاء الشدة قليلون ‏ لا تحزن ... » 

استحضروا معي bel‏ الأصدقاء أيام شدتکم ( هل بينكم من ۸ يمر بها ) : واحصوا 
أصدقاء الشدة ‏ إن وجدوا ۱ — واحصوا خناجر الأصدقاء المتلهفة للانقضاض 
على صدوركم لحظة تسقطون ... وأتمى لكم عاماً بلا سقوط كي لا تکتشفوا کم 
ail‏ وحیلون ... مثلي ! 

وإذا كان بينكم من هو حاثر في أمر الكتابة على سيارته » فأنا أقترح هذا الشعار : 
« آنا سعيد » فيوم سقطت ء لم (gine‏ صديقي » ! 

من زمان كان الثل يقول : « الصديق وقت الضيق » » وفي هذا الزمن الرديء 
يصح تعديله ليصير « الصديق من کفاك شره وقت الضيق » ! 





۱۹۱۳/۳/۱۸ 


قصة حب 


حیئما شاهد ما أحسست عا يحس به الانسان حینما يرى حبه الوحید الحمم بعد فراق 
أعوام .... كانت متوقفة إلى جانب الشارع » وكان الطر يغسل عن وجهها الطلاء 
فيبدو الصدأ وقد بدأ يأكل بعضاً من أطرافها ... كانت بائسة » مهلهلة » ومع ذلك 
استطعت أن أميز ها» كانت تمطر وتكاد نحجب عي رؤية رقمها ... ومع ذلك عرفتها .. 
انها « الكارمنجيا » البيضاء ( الفولسفاكن السبور ) الي عايشت جنوني وضياعي طيلة 
سبعة أعوام بين ١94754‏ يوم Sd‏ الأول بها ce‏ أواخر ۱۹۷۰ يوم فراقنا... ولا 
بد لي من الاعتراف Leb‏ يوم التقينا للمرة الأولى ۸ تكن بيضاء . كانت سوداء 
اللون » ولیس في بيروت سيارة ( سبور کارمنجیا ) سوداء سواها . لكن رجلا“ أحبي 
(على طريقته)» وأحببته ( على طريقتي ) بدال لي لوا إلى الأبيض يوم تركتها في عهدته 
ذات مرة » وسافرت . لم يكن الكرم طبعاً مبعث هذه ( الخدمة ) . لقد قضی عاماً وهو 
يحاول عبثاً تبدیل شخصيي وفشل » وها هو يبدل ما استطاع تبديله مي : لون سبارتي ! 
وافترقت عنه » واحتفظت بالسيارة » لكنها احتفظت be gh‏ الأبيض لأني لم أكن آملك 
النقود لإعادة طلانبا بالأسود. وبقيت أنا كاللؤلؤة السوداء» ملعونة »> ومختلفة !! 


ولا بد لي من الاعتراف بأنني طوال هذه المدة عاملتها كسيارة فقط » وجرد 
سيارة آلة » أشتريها يوم أشاء وأبيعها يوم تتعب كا يبيع السادة عبيدهم مى بلغوا 
الشيخوخة ... واني عام ۱۹۷۰ وقعت في غرام مرسيدس حسناء صبية قوية » وبعت 
سيارتي القديمة ورفيقة أشقى وأغلى أيام عمري دون أي حس بذنب أو شفقة ... فقد 
تصادف أن مرضت » وکانت « الكارمنجيا » متوقفة بالصدفة أمام ذكان جارنا « الكواء ». 
وطال مرضي تسعة آشهر ( كنت ني الحقيقة حاملا" > وم يعد لبطي المنتفخ مكان بين 
المقعد والمقود في سيارتي السبور ) ... وظلت السيارة متوقفة ... وجاء ذات يوم أحد 
عمال البلدية فشاهد أن الأقذار تکاثرت تحتها وحولها وتعذر تنظيف الشارع لعدم تبديل 
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مکانها» وجاءت الشرطة البلدية وسجلت محضر ( ضبط ) بسيارني بتهمة توسيخ الشارع (!) 
ثم اعتادت الا طة البلدية على سيارتي فصارت TE‏ كل أسبوع لتحرر بها ضبط توسيخ 
شارع > ( بعد آمجادنا مع شرطة السير وعشرات الضبوط غير المدفوعة وصلنا إلى 
محاضر شرطة البلدية ! ) » ثم بدأ جارنا « الكواء » يزورنا Le gel‏ ليبلفي بالمحاضر 
المحررة بسيارتي » وليشكو بلطف من الأقذار المتراكة نحتها » بل انه خبرني Ob‏ المطر 
النيتسلل إلى داخلها من الشقوق تسبب في بموالطحالب بداخلها وأمبا صارت مزرعة لزراعة 
الفطر » وهكذا قررت ذات يوم أن أحمل بطي وأغادر فراشي CY‏ ما يدور في 
مزرعي — السيارة » وفعلا وجدت نباتات ادرة خرجت من مقاعدها وعربشت على 
« عجلة قيادتها » و « کاحها » وبدأت تغطي نوافذها ‏ ثم الا صارت مسكونة من قبل 
بعض الحيوانات « البر - مائية » الي كانت تسبح ني الماء المتجمع في قعرها ثم تقفز بفرح 
على مقاعدها ... وعدت إلى البيت مكسورة الخاطر » SV‏ عجزت عن حشر بطي 
داخلها » لقيادتها إلى آحد ر الکاراجات ) أو مآوي السیارات - العجزة » وححينما تطوع 
« الکواء » بذلك » اکتشفنا أن بطاریتها أسلمت الروح إلى اللیل » وأن السيارة تحولت إلى 
نصب تذكاري لأيامي الجنونة السعورة تقطنه النباتات وایوانات كأنه هیکل منسي 
في أحد الا دغال . ۱ 

وکان لا بد من أن يحدث شيء. وقد حدث » فقد جاء الکواء وعرض 
شراءها كي یتخلص منها ۱ ... وعرض علي مبلغ ۵۰۰ ليرة تمن ها (!) ورفضت 
abl‏ » وأصررت على أن يدفع لي 4۵۰ ليرة كي يغفر لي خطاياها !... 

واختفت السيارة ولم أحزن لأجلها لأنبي كنت مشغولة بأوجاع الحمل والولادة .. 
py‏ الأيام وخرج طفلي إلى الحياة » فتوقف رحمي عن العدل وعاد قلي وجسدي 
إلى الحياة ... والتقيت بها صدفة بعد طول غياب ... ي مصابيحها المكسورة نظرات 
عاتبة » والمطرالذي يقطر منها يشبه دموع الأسى ... 

وتفجر ني قلي الب العتيق » والذكريات كلها » والحكايا كلها » كل باب فيها 
يروي لحظة جنون » ولحظة نشوة » وكل مقعد فيها أطبق شفتيه على آلاف الأسرار . 
واقتربت منها » وفتحت باببا » أحسست أنها ما تزال سيارتي أنا » ولتذهب عقود البيع 
والشراء إلى الحم :.. 

سيارتي آنا » کا يصرخ العاشق Ob‏ حبيبته هي حبيبته هو ۰ دون أن يبالي يمن 
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زوجوها له قسراً ... كانت المفاتيح بداخلها ... ووجدتي أستقلها » وأمضي يبا بعيداً إلى 
ابلبال كنا كنت أفعل » ووجدتي أفتح نافذتها وأمد برأسي منها وأصرخ بعلء صوني 
في الفضاء الرحب کنا كنت أفعل » ووجدتي أهيم بها في الدروب بقية الليل ثم أغفو على 
مقودها عند شاطىء البحر كا كنت أفعل » ووجدتي مع خیوط الفجر الأولى أعيدها 
إلى حيث وجدتها أمام دار صاحبها ... وأترك المفاتيح بداخلها كا وجدنبا ... وأمضي 
بعد ذلك اللقاء تتأكلي غصة موجعة ... وتساءلت : تری هل من عادة (صاحبها) 
الحديد أن ینسی المفاتيح بداخلها ؟... وهل سيلحظ قضاءها اللیل معي وخيانتها 
( الروجية ) له ؟ ... 

مع مساء اليوم التالي عدت إليها ... 

كانت مغلقة بإحكام : وقد أوصدت أبوابها كلها من دوني . تراها فعلت ذلك 
بنفسها ؟ أم أن ر مالكها ) ابلدید يقسرها على ذلك ؟ ... أم أنها حاول أن تقول لي 
ببساطة : ان VES‏ يتكرر ... ( ولا نستطیع أن نشرب من النبع مرتين ) ؟ أم ... ؟ 
أم ؟ ... أم ماذا ؟ ... 

في الیوم التالي قررت أن كل شيء نحبه يحب أن يتكرر : وأن علينا بطريقة ما أن 
نشرب من النبع مرتين ۰ وأن نبعث الحياة في حكاية حب كنا نتوهمها ماتت .. 
وقررت أن أستعيد السيارة بأي عن . 

ذهبت اليها » فلم أجدها 

سألت أهل الحي جميعاً » فقالوا امهم ل يروا طبلة حيامهم سيارة متوقفة في شار عهم 
كالي آحدث عنها ! .. 

ذهبت إلى الكواء لأسأله عن اسم الشخص الذي اشيراها منه . فوجدته قد مات 
ني الليلة السابقة . 

سألت أرملته » فقالت انها لم تسمع بالسيارة ولا بي . 

سألت سکان البناء الذي كانت السيارة متوقفة أمامه »> فأشاحوا بوجوههم عي » 
وأقسدوا أنهم لم يسمعوا بشيء كهذا .. 


لكني لن (أيأس) . وأقسم آني سأشرب من النبع مرتين بطريقة ما !! .. 


ar 


Converted by Tiff Combine 








ماتوا 


ما دام من واجبنا أن نتحدث عن‌فضائل الأموات»› 
دعونا نقسو عليهم ما داموا أحياء ! ... 


— جون سلون — 


إنك لا تمي حقاً معى الوت إلا حينما تعرف 
الحب . 


— کاترین هثواي ‏ 


يجب أن نبكي حين يولد الناس » لاحين يموتون . 


- نولش كوت + 


ما دامت حياتنا في هذا العالم البائس کا هي » 
فان الوت هو على الأرجح أول مرة نتذوق 
فيها طعم الحرية . 


- اسحق روزنفیلد - 
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فلنعرف 


بقسوة . الذين لم يباجموها صمتوا . لم يتقدم أحد للدفاع عنما . 

ومرت العاصفة . صمدت ها ابنة الثامنة عشرة ربيعاً وظلت تكتب . وبدأنا نقرأ ها 
قصصاً قصيرة cide‏ براعم الموهبة واضحة فيها »> وخمرة تمرّق أصيل تبشر بالتعتق 
بين حروفها .. وكانت قصة « اللحلود والحذاء الحديد » وغيرها .. أعجب بها عدد كبير 
من الكتاب » سدعتهم يطرونبا شفهياً » لكن Mat‏ لم يكتب كلمة » لم يعبر عن رضاه 

كنا سبق له أن عبر عمسن سخطه . أنا Tal‏ لم أكتب » فقد كنت مثلها حط السطور 

الأولى ني درب عطالي »> وأواجه قمعا شبيهاً بالذي تواجهه ر ها قد بدأت Pol‏ 
ضميري وأفتش عن مبررات لصمي ! ). 

وماتت مى . 

إني أراها تتأملنا OV!‏ بعینین زجاجیتین يطل منهما حنان ساخحر مترفع يشبه الشفقة . 
وكبرياء لا مبالاة لا يشوبها العتب ‏ ونحن نتدافع كالأطفال الذنیین اللحجلين لنکتب 
عنها .. وأکتر من ثلاثين مقالا” عن ( الأصالة المهدورة ) يبحثون عن مقرها .. كتب 
آنسي الحاج ووليد اخلاصي ويوسف حورالي وجمیل جبر ولور غریب ونور سلدان 
وسهيل مطر وعبد الكريم أبو النصر وأمين الداعوق .. و .. و ... وأنا أيضا ! بكيناها : 
بصدق .. وبأنانية .. باخلاص » وبمرارة ورعب .: كتبنا.. بعد فوات الأوان.. 
فطفلة اللاشي ء قد سبقتنا إلى (هناك) » وحيدة » وليس على شفتيها ابتسامة رضى .. ۸ 
نمنحها أيام كانت ترتعد پرداً جمرة تشجيع واحدة .. لم نشتل في درب طموحها زهرة 
واحدة .. لکننا اليوم نغمر جتها بأكوام الورود والأكفان . 


ما معبى ما حدث ؟ .. 
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هل هو افتقارنا إلى الوضوعية في النقد ؟ .. افتقارنا إلى ابحرأة ني ابداء الرأي ؟ 
افتقار نا إلى ( الرآي ) ؟ عجزنا عن تكوين قناعات ندافع عنها ؟ أنانيتنا ؟ تضاؤل احساسنا 
بالمسؤولية تجاه عطاء الآخرين ؟ استهتارنا واطلاقنا الأحكام السطحية السريعة دون أن 
نكلف أنفسنا عناء التدقيق ؟ حاجتنا إلى موضوع مأساوي نتخذه قالباً نسكب فيه أحزاننا 
الفردية واوفنا الشخصية ؟ تضامننا مع مى ضد العدو المشترك « الموت » ؟ .. أم أن 
كل ما بملكه أحدنا للآخر هو كفن واكليل ومرثاة ؟ .. 

ان نظرة محايدة إلى العام حولنا تدلنا على أن حادثة مى ليست فريدة . لقد تكررت 
أكثر من مرة في أكثر من مكان وزمان . 

لقد هاجم النقاد « ملفیل » لا ظهرت رائعته ( موبي ديك ) واعتيروها فشلا" ذريعاً › 
لكنها بعد موته صارت ( بقدرة ناقد ) الملحمة الأمريكية الأول .. وابسن » الكاتب 
امسر حي الحاد » اضطر إلى مغادرة بلاده هرباً من ثورة ميتمعه على مسرحيته « عدو 
الشعب » فاحتضنته أرض غريبة وقدرته . 

ما حدث لى هو جزء من قدر الأصالة حینما تواجهها الطبيعة البشرية المشتركة بين 
الناس جمیعاً .. ولعل من بعض التعليل لهذا كله هو أنه ( لا كرامة لني في أرضه ) .. 
وعلى ( الأنبياء الصغار ) أن حملوا صليب الأصالة وشمساً من جمر » وبمضون في أسواق. 
العمر تحوطهم اللامبالاة والاساءات ليقطعوا أطول شوط ممكن » حى إذا ما سقطوا » 
ورحلوا إلى ( الهناك ) وطننا الأم » dy‏ يعودوا من رعايا عالمنا » بكيناهم بمرارة ويحرقة .. 
وبعد فوات الأوان . 


مى . إني حجلة . 
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أسطورة البدو 


تقول الأسطورة العربية : 

ان قوم لوط ظلوا أعواماً ينظرون إلى GIF‏ بحسرة وأمى 6 يحدقون دونما جدوى 
في ماض ذهب إلى غير رجعة » وأيام كانت ولن تعود ( وهل لماض أن يعود ؟ ) 

ولذا عاقبتهم الآغة على حماقتهم تلك . حولتهم إلى أصنام من الملح ملوية الأعناق 
إلى الوراء ... وحكمت عليهم Ob‏ يظلوا كذلك إلى الآبد ... 

رغم أن هذه الأسطورة هي ملحمة عدري الي أحتمي بها من التحول إلى عثال من 
الملح ملوي العنق إلى الوراء » لا أملك اليوم إلا أن أروي لكم حكاية من الاضي الذي 
آحرص Tels‏ على ردم مداخل كهوفه . 

وعلري 3 صفحة الماضي تلك › الي سأنشرها أمام أعينكم » هو احساسي 
المرير ob‏ رائحة الحقيقة المعاشة » ما تزال تنبعث منها ST‏ ما تنبعث من حير دوأتي ... 
وأن تلك الحكاية رغم رحيلها عير منحنی الأيام ما تزال ألصق إلي من رثي ! .. وأكر 
واقعية وحتمية من تنفسي ! 


لندن . يوم ما . شهر آب ۱۹۹۷ 

عام من الركض نحت المطر في لندن » في شوارع مفروشة بالثلج والعتمة والغربة » 
والشمس لا تطلع إلا عبر رسائل أصدقائي إلي ... 

رسائلها هي بالذات ۰ 


سميرة عزام . الآديبة الكبيرة » الي وقفت إلى جاني يوم وقف عالي كله تقرياً 


۹۸ 





ضدي » وشجعتي منذ وصول إلى بروت من دمشق » قولا" وكتابة وكانت نعم 
e —‏ 

اي و LC‏ ا Mya‏ 
من سواها !! 


داممي في ذلك الفجر الرمادي غم قاتل , آحست gil‏ سأصاب بابلنون إذا 
بقيت وحيدة في غرفتي » وإذا ل أهرب إلى الشارع » أركض أو أصرخ » أو آستقل أول 
طائرة إلى بيروت . وفضلت الركض .. وهربت من غرفي إلى الشارع » مسعورة . 

كانت الساعة ما تزال السادسة صباحاً » ولدي موعد لتسجيل حديث أدبي في 
» .8.8.0 » ني العاشرة .. اذن أمامي أربع ساعات من الضياع . 


م يكن قد انقضى على ane‏ من حزيران IST‏ من شهر » وكانت رسائل سميرة 
تؤنبي » وتنعتي لین A‏ إلى لندن يدلا من lal‏ و في الوطن المهزوم » والعمل لمحو 
العار .. رعا لذلك خشیت خشيت: أن تكون قد كفت عن الكتابة الي » وحکست على صداقتنا 
بالاعدام ( وكانت صداقي با أعدق وأغلى علاقة انسانية ربطتي برفيقة حى ذلك التاريخ ) 
كان صمتها إدانة . احتقاراً . انماما . رصاصة مطلقة من بروت إلى صدري في لتدن ! 

قبل العاشرة بدقائق بلغت دار الاذاعة وأنا آهث مثل كلب صيد . الجهت مباشرة نحو 
الاستو دیو « 24 A‏ » حیث التسجيل.على باب الاستودی و التقیت صدفة بالفلسطينيين الأستاذين 
حسن الكرمي وسعید العیسی وکان في عييي کل منهما جنازة . سألت : ماذا بكما ؟ 
رد الأستاذ سعيد العیسی بصوت دامع : لا . لا شيء هملك بالذات . تلقينا للتو من بيروت 
نبأ وفاة سميرة عزام . هل تعرفینها ! 

( أعرفها ؟ يا إفي ! ينعون إلي موت بعضي ويسألوني فیما إذا كنت آعرفها ؟ 
أعرفها ؟ يا شيطاني ! ها وحدها عربت وجهي وعلمي . احارمتها كفلسطينية» عشقتها 
كأديبة ومفكرة . قدستها كصديقة . ماتت !! لن أصدق . لن . لن ؟! )». 

کالسعورة انطلقت آرکض أركض آرکض . ۱ 

کل ما أذكره أنني غسلت کل شيء بتخدیر ما . احتلطت الأشياء 


۹۹ 





هبطت من التاكسبي أمام باب بيني مع فجر اليوم التالي . ولاحظت أن في صندوق 
لیر ید رسالة وكانت الفاجاة المروعة !! انها رسالة منها . من سميرة عزام . انه خطها 
المنمثم الذي أعرقه جیدا . لم أصدق . قلبت الرسالة وقرأت : المرسلة : سميرة عزام . 
ص .ب : 8۰۹۲ — بيروت !! اذن بعشت بسطورها إلي قبل وفاما » ورحلت 
be pre‏ ول يبق إلا صرختها في مظروف ! ولم آجرژ على فتح الرسالة . قضيت ساعات 
أتأملها دون أن أجرؤ !! كان هنالك شيء مروع . 

لا آدري بالضبط ماهيته ! ريما وعیت بطريقة في غاية السذاءجة والواقعية معی كلمة : 


موت . 


مانت » أي صارت DYE‏ جهولة العنوان ! .. أن أقرأ رسالتها يعني أن ألتقي be‏ 
بعد وفاتها » ولكن » ارة واحدة وأخيرة تموت بعدها ثانية !! .. 


© اهس 


بيروت . يوم ما .. آب 1١458‏ 


أمام مائدة رخامية كالمشرحة وقفت “WUE‏ من الملح . الفروض أن سميرة داخل 
هذا القبر » OY‏ أمها » السيدة ابليلة ا مكفنة بالسواد » كانت تنتحب مع شقيقتها غاليي 

كلتاهما عاجزة عن اللقاء بسميرة ولو لرة واحسدة آخيرة . كل الناس عاجزون 
عن ذلك » إلا أنا !! . 

فأنا أملك الرسالة التعويذة وم أقرأها بعد . الرسالة .. رسالة لما مفعول استحضار 
الأرواح .. اذ أستطيع اسيتحضار سميرة من عام الوت لدقائق فقط تنتهي مع انتهائي من 
قراءة آحر سطر ني الرسالة التعويذة » وبعدها ستمضى ثانية إلى الأبد » دون أن أقوى 
وتمردوا على فكرة الموت من حيث هي فراق dle‏ عن أحبايهم » وتوسلوا إلى BM‏ كي 
تبدل قانون الموت : وتسمح لهم ولو بلقاء واحد مع الراحلين .. 

تذكرت مأساة أورفيوس الاغريقية » ذلك الذي كان يطرب لغنائه الحجر والريح 


۱ ۰ ۰ 





والغابات والوحوش وحی ay!‏ .. والذي بكى موث ححبييته حى رقت له YE‏ © 
وسمحت له باستعادا وکان أن ماتت مرتین . وتذ کرت الاسطورة الأوروبية . 

تقول الأسطورة : 

ol‏ تكلى فقدت أولادها الثلاثة . كان حزنها فوق طاقة البشر على الاحتمال » وفوق 
طاقة الآلة عل اللامبالاة . 

لذا » آباح ها له الوت لقاءهم لرة واحدة فقط طبلة عمرها » تختار توقیتها 
بنفسها . يكفي أن GA‏ جلد القرد القدیم الذي یضمه بيتها العتيق حى محضروا . وذات 
ليلة غلبها شوقها فأحرقت التعويذة وحضر آبناژها » وغلبها ضعفها الانساني فانتحبت 
وسألتهم عن أحوالهم » وأين يعيشون » وما هو عنوانهم » وبکت وانتحبت » وشي 
فشيثاً » اختفوا » مضوا بلا عودة . ماتوا أمام عینیها مرتین . مرتین ! 

لذا علدت . کتمت سر الرسالة . ضممت آسرة سميرة ال صدري ۽ و غادر نا 
المقبرة » هشل أغصان شجرة ( شلعتها ) العاصفة ! 
يروت 8 آب ١554‏ 

أفتقد سميرة كا لم أفعل قط . أريد أن ألتقيها الآن . 

الأسطورة الاغريقية لا تحمل أي عزاء . الأسطورة الأوروبية كذلك والعربية أيضاً . 
أذكرها » فلا أجرؤ على فض الرسالة واستحضار سميرة دقائق » ثم أدقع Le‏ (فاوستيا) 
للقاء أخير وحيد عابر تموت بعده سميرة مرة ثانية .. ۲ 

في فورة جنون ركبت سيارني وانطلقت أبحث عنها في الشوارع » في الشواطلیء : 
في ابلبال » كنت أصرخ باسمها فأسمع صوتي مثل مواء قطة دهستها للتو عجلات قدر 
مجهول .. 

وقررت .. 

» من مرتفعات صنين إلى بيروت‎ bal الرسالة وليكن ما يكون . وبدأت‎ Lal 
وقررت أن أرتب غرفي وأعد لسميرة السجائر الي كانت تحب ء وكأساً من مشروبها‎ 
. المفضل » وأجلس في القعد الواجه لمقعدها الفارغ وأقرأ الرسالة‎ 


۱۰۱ 





بسرعة مجنو نة كنت آرکض إلى اللقاء المروع السحور . آخی رآ وصلت إلى بر وت .. 
في شارع المرض حیث یتکوم على الر صیف العمال الفلسطینیون والسوریون الباحثون 
عن عمل . لمحت رجلا“ بدوي الو جه غارقاً في النوم على الر صیف بانتظار طلوع (الضوع 
وحضور السماسرة ولقمة العیش . 

GS‏ وجهه بأسطورة بدوية عن الوت .. تقول الأسطورة ( الي ربما حوفا 
أكثر من أديب إلى قصة ) : عاد بدوي إلى خيمته فوجد زوجته تندب ابنهما الوحيد . 
کادت نجن pal‏ عه . تريد أن يعود بأي من . قال ها ز وجها مپدوء متجلد الامر 
بسيط . اطبخي له أكلته الفضلة وعندما بنتصف البدر » بعود ویتناول عشاءه معنا ولا 
يرحل fal‏ !۱ . 

قالت : آمذا كل شيء ؟ علينا فقط انتظار استدارة البدر ؟ رد زوجها حكم 
العشيرة : : أجل ! هنالك شرط واحد سيط » يجب أن تطبخي له الطعام في قد ر ذات 
مواصفات معينة . 

ماذا ؟ قدر من ذهب ؟ 

0 یه قدر eae‏ ا 

وذهبت ا oe‏ بحيام Ja‏ خيمة خيمة » اذ دارا إلا 
وقد فقدت عزيزاً » وطبخ في قدورها لاکتر من مأتم .. وظلت LLP‏ تدور من خيمة إلى 
أخرى » وکل يروي ها مأساته » وانتصف البدر وم تجد Tas‏ واحدة لم يطبخ فيها Eli‏ 
أو پیت م يفجع بعزيز .. 

وفهمت البدوية . ۱ 

وفهمت أنا . استطاعت الاسطورة البدوية أن تقول لي أكثر ما قالته الأسطورتان 
الأوروبيتان .. اقتنعت . وأحرقت رسالة سميرة دون أن أقرأها ! .. فأنا لن أحتمل أن 
عوت مر تین . 

ولن آهدر وقي في قرع يبوت بیروت في ذلك الفجر الحزين بيت بيت Bet‏ عن 
قدر الفلود » الذي لم يطبخ فيها قط لأتم » والحدران الي لم تسمع مرة ندبة ثکل . 

تبارکت حكمة البدو .. وی old‏ قريب Me‏ وطويل جداً يا سميرة ؟؟ هل تبقى 
لشاء OF‏ .. 
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موت القمر 


قص أسلاك البرق . ترقص حروف الطابع : القمر ۸ يعد قمراً . انه كالأرض © 
latins . 19 NE‏ . وحل . وحل . 


وتز غرد الآلات الحاسبة . 
ترقص تجاعيد وجوه رجال السياسة : القمر قاعدة عسكرية اسر اتيجية جديدة . 


. رجال الأغمال شذاههم بعد ایتلاع آفراصهم الهدلة : القمر منجم جدید‎ Gab 
. فحم . معادن . ذهب . ذهب‎ 


سح مدر #1 شرکات السیاحة نظا راهم القمر cee‏ سياحة واصطیاف wee‏ رحلات 

يتعانق علماء ااسکان : آرض جديدة ... یسقط تحدید النسل ... ولیمت (مالتوس ) 
کدا وقهرا .. 

يركض المسؤول عن ضياع قنبلة أميركا الذرية في حقول البندورة في أسبائيا صارخا : 
وجدنها وجدها .. سنجري نجارينا الذرية هناك .. 

تربت سيدات ابلمعیات النسائية على شعورهن المصبوغة بارتياح كبير » فقد 
انتهين من غوث أيتام وجياع الأرض ¢ وها هو حقل جدید ¢ والبركة في أيتام القمر a‏ 

tlt,‏ هتشكوك صلعته : فیلم رعب جدید هناك .. وتزين دار بیبر کاردان 
احتضفهاله” : عرض أزياء ae‏ في القمر .. 

وتحزم الراقصات رياشهن ۰ وتغلق الأقفاص على حيوانات السيرك وتتلملم 
الأقنعة » ویشحذ القراصنة وابلیاع سكاكينهم » ويجمع رجال الدين والبشرون کتبهم 


۱۰۳ 





ومنطقهم » واللاجثون السياسيون آمجادهم » و.برولون في موكب هستيري إلى الفريسة 
هناك : القمر .. 

صوت ضعيف في هله الحوقة الكبيرة المصفقة » أبرق محتجا .. انهم الشعراء > 
أحفاد عمر انمیام ... أبرقوا احتجاجا على اغتيال فارسهم الأبيض العتيق .. القمر .. 

وضحكت منهم صحف الغرب > وضحك من جزعهم المنطق الغرني العصري .. 
فهو لا يستطيع أن يفهم حكايتنا مع القمر طيلة أجيال ... 

أما نحن فنستطیع أن تفهم لأن لنا معه حكاية طويلة ... فقد قتل فارسنا الأبيض 
العتيق ... سقط Lie‏ من ملكوته الأميري حيث ظل طيلة أجيال » رمزاً لعوالم عاطفية 
ميتافيزيكبة شر فية ثرية .. 

من منا لم یکن القمر ذات يوم جزءاً كبيراً من روحانياته واثيريته ورغباته الحميمة 
وتراثه الثقائي العتيق » وحكايا طفولته » ووتر شعرائه الفضل ؟ .. 

ان مصرع القمر في هذا القرن دراما صغيرة سرية » وتحمل أهم خحصائص الأساة 
الحديئة : تصفیقنا ها ! . 

انتهی » الفارس الأبيض العتيق . 

برقية احتجاج لا نجدي .. الأمل الوحيد الذي تبقی هو أن لا نتبدل » وأن لا نخون 
رموزنا ولو خانتنا .. 

ذات ليلة » لو رحلت إلى القمر » وبقدمي دست الوهم الفضي الذي صار Leb‏ 
ووحلا" » فسوف Ctl‏ عن عريشة ياسمين كتلك الي كانت في بيي في دمشق » 
وسوف أستسلم اليل ني أعماقي » وسوف أتأمل الكوكب الاخر « الأرض » مضيئاً 
Lb‏ فضياً » وسوف أشير إليه وأهمس بالحماس نفسه : ما أحلى هذا القمر الاخر ! .. 





١ 


لن نصدق أنك لن تعودي ! 


قالوا : رجا * رحلت . 

کیف ؟؟ ... 

فجأة » كا حترق الشهب . 

بسرعة » كما یلتمع البرق 

بپدوء » كا ینام الأطفال . 

پسلام » کا پستسلم قدیس للصلب . 


رحلت؟ ... 

لن أصدق . 

هنالك مدية انفرست بسرعة ووحشية في أحشائي » نصلها بارد ومسان کالنشار . 
قررت : 


لن أصدق » فأنا امرأة عاجزة عن البکاء . 


رحلت ؟ ... 

إلى أبن ترحل الصبية ؟ ... 

پالامس كنا معاً ... ضحکنا معا في باحات الحامعة. الأميركية » وتفصدنا Bye‏ 
آمام آوراق الامتحانات » وصفقنا ساعة حرجت رجا تحمل شهادنها الأولى وتقول 
بعناد حیب : سأتابع دراسي "ae‏ 


ه المرحومة رجا حجار » رفيقي بابلامعة . 





بالأمس كنا معا .. 

رجا الأستاذة الطالبة ... 

رجا ء ابنة الشوف* رافقتي إلى الشوف لاراه .. وأعرفه ۰۰ وأكتب عنسه fs‏ 

وفية لأرضها » كان حزن زیتون أرضها » بتجمع في عینیها .. 

وفية لقومها » كانت فجیعتها بتخلف البعض تثقل على مبدرها ... 

وفية لينابيع جبلها الهدورة » كان عزمها على العمل :فا من الخضب تتفجر یر انه 
في شرايينها .. رجا لم تعرف أسواق التفاهة والغرور والریاء الاجتماعي .. بعيداً عن 
ذلك كله عاشت » وبعيداً عن ذلك كله رحلت .. 

مرعب اختفاؤك رجا ... أن تموتي عبارة نرفض - نحن الذين أحببناك — أن 

ولذا Cre‏ عنك والرفيقات في كل مكان ... وهتفنا للك إلى الرقم المعتاد وسألنا 
dhe‏ ياصرار ! .. وحينما رد صوت ملتاع مفجوع : من ؟ ... أدركنا انك ولا بد 


رحلت حقاً .. 

قولي شيئا .. ۱ 

لا نستطيع أن نصدق انك لن تعودي .. 

أحصنة معصوبة العینین نرکض في سباق آرعن . .. ثرکض . .. لا ندري من نظم 
السیاق ... 


لا نذ کر من أبن انطلقنا ... ولا نتساءل ... ولا ندري إلى أين 


ثم فجأة ... يتساقط الذين أحببناهم ورافقناهم في أكثر من شوط ... مختفون 
ينسحبون من السباق الغي . 
نذهل .. نصدق .. نرفض أن نصدق . 


ه الشوف : منطقة في جبل لبنان . 





تنمو تحت جلدنا آلاف الأسئلة المنسية حقولا" من شوك .. لاذا ؟ .. إلى أين ؟ .. 


وماذا بعد ؟ .. 


لذا لما انسحبت يا رجا » 

ا اختفيت » 

كان لا مفر من أن أقف ... 

أصرخ بملء فمي بصوت أخرس ؛ 
لا . 

لن نتابع سباق الغباء ... فرید جواباً . 
أبن رجا ؟ أحقاً لن تعود ؟ ... 


موت ؛ 

نموت مرة » كلما آحر بعيداً وجه أحبيناه ... بلا عودة ... 

» مرة‎ gf 

كلما وعينا ضعفنا البشري أمام ارتحال سيكون ذات يوم ارتحالنا .. 

نموت مرة » 

كلما شاهدنا حقيقة و جودنا داخل مرآة GLE‏ إنسان كان من بعضنا ... 

نموت ST‏ من مرة » بأكثر من أسلوب خلال رحلة السباق النبي تلك .. 

الذين یسیقوننا إلى الرحيل » تراهم يشفقون علينا ؟ يرون WU‏ لاهتمامنا 


بتفاهات عمرنا الزائل ؟ لانکبابنا على أيامنا کا لو آنها لنا؟ .. 


رغم وعينا لذلك كله .. 
لا نملك إلا أن نترف حروفنا .. وترتمي كلمات العزاء في قلب الغابة السوداء 


الغامضة » مطروحة على التراب » والریح تسکت » وحی النهر يكف عن الندفق .. 


لا تملك إلا أن نموء حزناً » كا تنوح أجيال من العرافات والردة أمام قدر ميهم 


.. يقاوم‎ Be 





لا ختفت 
غلك إلا أن : 5 
ال ن سقط ١‏ 0 
ار لاا 
e‏ > كيف لاذا وأين ١‏ 
بن اختفت الصبية 


رجا » 
قولي شيثاً بطريقة ما 
ee 7 i‏ 
ين پرحل الذین أ ۷ 
وماذا بعد ؟ .. a ١‏ 
رجا » ۱ ۱ 
خيرينا » 
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احتجاج عل الموت* 


أي احتجاج مرير حمله الأسطورة .. 

في أحد البلدان » حینما يموت رجل ما » یدفتون زوجته معه .. وفي احتفال 
جماعي مهيب ؟ .. 

لاذا ؟ .. 

المرة الأولى تقفز كلمة « وحشية » کجواب عفوي .. ولکن » هنالك شيء آعمق 
من الوحشية في هذا الدفن العلي الکبیر .. 

هنالك احتجاج على الوت بالذات .. 

إنها محاولة لرفض تصدیق » ان هذا الرجل لا مات » انتهی . 

هكذا JS‏ بساطة » وبلا مبرر » ودون أن يستشار ! .. 

قبل أيام كان مثلهم جميعاً › زوجاً ورجل أعمال » ثم .. لا شيء . 

نم يرفضون تصديق فكرة الموت كنهاية > كعدم » لأن في ذلك ء ما يزلزل 
أركان بحیانہم كلها » ويقودهم SUL‏ إلى التساؤل : إذن لاذا نحمل » وحطط » 
ونتشاجر » ونركض خلف الشعارات » إذا كان كل شي ء سوف يتوقف ذات يوم فجأة 
دون أي تبليغ » أو تبرير .. 

وأية عدالة نستطيع أن نوجد في عالمتا » عن طريق تشريعاتنا » وحروينا » إذا CAS‏ 


ه Hows‏ موت صديق dew‏ . 





و اللاعدالة » و « العبث » ۰ هما أساس وجودنا منذ البداية حى النهاية .. 

منذ البداية » منذ dad‏ الولادة » لا نختار موعدها.. لا أحد يستطيع أن يختار 
العصر الذي يريب أن يعيش فيه . وأوصاف أسرته » ولا دينه » ولا جنسيته .. إننا 
نولد » ونکتشفها فيما بعد كقدر » وكجزء من مسلماتنا الي تتبناها BTM‏ دون أن 
تكلف نفسها عناء إعادة النظر . 

ونتطلق تي السباق الكبير » وكلما سقط انسان » رأينا في سقوطه سقوطنا الحتوم ‏ 
وأدركنا أية « لا عدالة » مخطط » حینما مهوي الشهب بلا مبرر 6 ولا نخيير .. 

هذا هو السؤال الكبير الذي لا يحرأون على مواجهته .. انبم مع ذلك بریسدون 
الاحتجاج » وبطريقة بدائية جداً .. لذا فالها تتخذ ضورة عمل وحشي » ما هو في 
abe‏ إلا محاولة تستر جماعية » على الضوء الكاشف الرعب » الذي يلقيه موت إنسان 
ما » على حياة الذين ل يموتوا بعد » موضحاً لهم حقيقة وجودهم وماهيته وتفاهته .. 
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وصورة أخرى من صور رفض البشر لفكرة الوت ei‏ الفراعنة .. 

استجاج بدائي آعر ع dl‏ من ٠‏ التمويه » تعبيراً The‏ له ء ومن الدرن قناعا .. 

فقد كانوا يدفنون الميت » في بيت ذي طابع جديد (الأهرام) » ومعه كل حاجاته 
الحياتية من یاب و أغذية وأثاث .. وهم لا يفعلون ذلك من أجل را حته وسلامه کا 
بظنون ¢ واعا من أجل راحتهم هم وسلامهم . وما ذاك ‏ إلا محاولة منهم لإقتاع 
آنفسهم بأنه لم يمت » وإنما انتقل لیمارس حياته بصورة جديدة .. وبالتالي فالحياة ليست 
تافهة » والموت ليس هناك بالمرصاد » والعالم لا تحكمه UT‏ ظالمة أو لا مبالية كنا وصفها 
شكسبير فيما بعد :«اننا لا نعي UW‏ » إلا ما يعنيه الیموض للاطفال العابثين : 

في قتلنا رياضتهم المفضلة dd)‏ 


ala‏ ل ا الل ا 
مات ! , 


بدا يد عل انآ نی تاره خر ۲ .. أو یقول لي : 
i,‏ 





إذن سقط جواد أصيل جديد في السباق العتيق .. المعركة .. 

كم سيحسها الآن كل من اشترك بها تافهة » جرد لعبة من جملة اللعب والسباقات 
الي يلهيهم القدر بها عن الحقيقة المرعبة : ان By‏ غامضة حملتهم کالدمی ذات يوم » 
دفرضت علیهم مسرحهم ودورهم 1 و يكادوا یکتشفون alas‏ عمرهم المفروضة 
علیهم في تذكرة اموية ( الاسم » العمر » الدين » ابلنسية ) ول یکادوا بتحرکون وفقاً 
ها » حى تمتد اليد الغامضة ثانية لتلتقطهم عن المسرح » ونمضي بم إلى حيث لا يدرون » 
بلا مبرر .. بلا إذار .. 

أي عبث هي الحياة » أية تفاهة . 

وأي انتصار » أن نعرف هذا كله » ونتحدی » ونتابع اللعبة ۱ .. 

أي انتصار .. 

أن نعمل » رغم tal‏ نعرف سلفاً آننا مهزومون في جبهة الوت المجهولة » الي لم 
يعد منها أحد » ليخبرنا عما يدور هناك . 

وحی سيزيف الأسطورة » الذي أصر على أن يعرف » حل عليه العقاب BY‏ 
مرد 

إذن مات .. 

وکا تتوهج الشهب الساقطة في إضاءتها الأخيرة » نری في توهجه الأخير حفيقة 
ومعی وچودنا .. 

وندرك af‏ مأساة یفجرها موت أخ کفاح في هذا العصر .. فنحن اليوم لا ملك إلا 
أن ندرك معی ذلك .. 

لقد فقدنا القدرة على التموبه النفسي » و فقدنا القدرة على « رفض التصدیق » 
البدائي » وفقدنا القدرة على تعظم أنفسنا انطلاقاً من انتصاراتنا العلمية » فكل صاروخ 
نطلقه إلى الفضاء » ليس دلیلا" على عظمتنا » بقدر ما هو دليل على صغرنا وتفاهة شأننا 
في هذا الوجود الكبير والكون الكبير الرعب باتساعه وضخامته ... والذي يكشف WS‏ 
العلم مدى ضالتنا فيه . 
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البدائي سعيد » إنه يعتقد أن ابل إلى عینه هو أول الدنیا » والحبل الآحر إلى يساره 
هو oT‏ ها » وما فوقه من نجوم وكواكب هم أربابه » وقوى الطبيعة بعضها شرير وبعضها 
خير » Tay‏ لانتفاعه منها .. وهذا کل شيء.. 


وإنسان العصر مفجوع Lae‏ » حضارته المادية تكشف له مدى بؤسه الروحي » بعد 
أن فقد الايمان ول at‏ البديل .. 


إذن مات ! 

أي عار » 

أن يحد أحدنا القدرة على التخدير أو التمويه » هارباً بذلك من مواجهة الحقيقة الي 
محملها موته : تفاهة الحياة .. 

وأي انتصار .. 

أن ندرك هذا کله › ونتحدی رغم ذلك » ونتابم اللعبة محافظین على قیمنا » لأنها 
تنيع من Wel‏ نحن » لا من قوى خارجة be‏ فقدنا إبماننا بوجودها .. 

وأية فجيعة .. 


أن يكون الأمركله هكذا ۱۱ .. ولا شيء .. 
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غوت » احدى ميتاتنا 


الانسان المحتضر يكون على الأرجح قد فقد من 
ذاته خلال حياته ۰ اکر مما هو مقذم على 
فقدائه بالموت ! ... 


- فيتشه — 


الموت يبمس باستمرار في أذني : عش" »ء فأنا 
ي طريقي إليك . 


- سير أوليفر هواز - 


حينما تتصالح مع الوت» وتتقبل فكرة موتك 
الشخصي » تصير حرا لتحيا . تكف عن البالاة 
سمعتك » وما يقوله الناس عنك » ولا تبالي 
بغير الحياة من أجل يقين تؤمن به . 


- سول ألنسكي - 


قلوبنا الحافقة ما هي إلا طبول تقرح أنشودة 
الوت ونحن في طريقنا إلى قبورنسا . 
- هاري وادسوورث لونغفيلو - 
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بعد أن احنرق حقل الزیتون ! 


ريما OY‏ الليلة مطر . تمطر في عظامي؛ تمطر بين جلدي ولحمي » تمطر في حلقي .. 

ربا OY‏ الباخرة العالقة بين الصخور منذ أسابيع » تغرق OW‏ وحيدة .. ربما لأنني 
لما شاهدت صباحاً واجهة عزن الألعاب » وقد عرضت فيها عشرات الأقنعة الملونة » 
آحسست uf, ooh‏ أحاول أن أتذكر أبن رأيتها » وكيف .. ثم تذكرت کیف › 
وأين » وأنا أتأمل الوجوه .حولي في الصف بابشامعة والقهی والشارع طيلة بقية الثهار .. 
وني المساء » أحسست بأقئعة واجهة مزن الالعاب نهاجمي » تتدفق من بطاقة دعوة 
لإحدى الحفلات ... إذن يقيمون حفلة .. ورأيت الأقنعة تقهقه » تصرخ » تشرب 
الويسكي » تترثر » تتغامز » تنفث دخان السجائر في وجهي من حروف البطاقة » ثم 
تتهامس وتلتصق وتلتصق حى تصبح قناعاً واحداً كبيراً لا يعرف النان . وم أذهب إل 
الحفل » لكنني ذهبت إلى واجهة مزن الأقنعة » في الأضواء الشاحبة » كانت تبدو 
رصينة وصامتة » وخلف عیونها المفقوءة تلتمع أحداق فيها ما يشبه الحنان . 

ربا لأني ما أرعدتت » أدركت كم أنا وحيدة .. تحولت إلى يد صغيرة باردة 
على منضدة في مقهى مقفر » والكرسي الثاني فيها مقفر .. ولا انزلقت قدمي في الطر لم 
أمد” يدي لأستند إلى جدار أحد الأبنية » فقد لاحظت أن الأبنية كلها رسوم زيتية على 
ستارة قماش » (يكشفها) اهتزازها في الریح ووهج البرق . والشوارع ظلال في برك 
الوحل » مزقة وميتلة » وغير حقيقية .. 

رعا EY‏ كانت ما تزال تمطر . 

تمطر في عظامي » تمطر بين جلدي ولحمي » تمطر في حلقي وأنا أقرأ هذه الكلمات 
لشكسبير : « الا تقتلنا بینما هي تمارس رياضتها » .. وتتوتر عشرات حكايا الاغتيال » 
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تنقر كالمثقب » أتحسس نبضي . تنقر كالم اقب .. وأشم" راحة العفونة تفوح من أوراقي » 
gel,‏ أن أنظر في المرآة كي لا أرى الدود الذي بدأ gist‏ .. 


فأنا ميتة ما دمت وحيدة وهى ترعد .. 


مه 


رعا هذا كله » أجدني أنسل”٠هاربة‏ من صفحي العتادة » لأركض في شوارع 
الجلة he‏ عن سفارتبا الحرّة* » لأحتلها » لأرمي بنصنفاتي من (سطوحها) إلى الأرض » 
ولأكسر هدوء القضاة في کلمائي » وأرفع صرة ( ربما زوادة سمر ) على مظلة ممزقة 
راية لأرضي » ثم آغلق النوافذ » ثم أرسم على أحد الحدران نافذة » أقف أمامها وأغلق 
فمي » وأصرخ .. وأصرخ .. أو أقهقه .. أو أن .. أو ألصق وجهي بالحدار ولا أقول .. 
ثم أفرّغ الحبر من قلمي تماما » وأنظف ريشته تماما » ثم حث عن ورق » لا فرق ان كان 
قد كلتب عليه من قبل J‏ م لا ۰ وبالقلم الفارغ من أي حبر أكتب وأكتب » وأبحث عن 
أسطوانة أضع الابرة على الط الأخير فيها . فلا أسمع سوى ( تكة ) النهاية » وأترکها 
هناك » رتيبة مستمرة تشبه صوت إبرة وحشية تثقب رأساً ما .. فالباخرة الآن بين 
الصخور تغرق في الظلام » وصاريها ما زال مرفوعاً .. جاءت إلى پیروت وكانت ما تزال 
قادرة على 0 > “du yb‏ حلمت بالدن العجيبة المدفونة منذ عصور في الأعماق » 
بالميناء حيث تشف المياه كزجاج مصهور . ويصبح الرحيل نفوذاً مستمرأ إلى داخل 
الأشياء وصلبها . 


@ ب * 


ثلاثة أسابيع » لا عمل لأهل بيروت إلا الوقوف على شاطىء البحر » ومراقبة 
السفينة المحطمة بين الصخور » تغرق وتغرق : دون أن يملك ها أحد شيئاً .. 


ثلاثة أسابيع : واحتضار الباخرة تسليتهم المفضلة » يرقبونما بلذة أهل روما القدماء 
أمام مشهد التهام الوحوش لأبرياء رموا بهم إليها .. 


۰ «السفارة الحرة » صفحة بالمجلة الي كنت أعمل فيها پومثذ وتتضمن و الخواطر الحرة » للمحررين . 
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الليلة » رعا تموت اليلة بعيداً عن الأعين › ربعا هي الآن نتزف ومياه البحر حوها 
حمراء دامية .. وبعد أن تغرق ؛ ربما سيظل جزء ولو pro‏ جداً من صاریبا فوق الاء » 
وغير منكس . 


إذن فهي تمطر .. 

لكن حقل الزيتون الذي جف قد جف .. 

لم يبق إلا جذوع عاربة كأصابع کف محروقة تشير إلى أصقاع مجهولة .. 

إذن فهي تمطر ! .. أية سخرية ما دام الحقل قد انتهى ! . 

ماذا لو أمطرت Tie‏ أو to‏ أو صقیعاً أو سجيلا ما دام الزيتون قد احترق وفات 
الأوان .. 

لا أدري ماذا أقول .. رعا OV‏ الليلة مطر .. تمطر في عظامي » تمطر بين جلدي 
وحمي » تمطر في حلقي .. ربما OY‏ الباخرة تغرق ... ربا oF‏ حقل الزیتون قد 


۱۱۹ 





لندن ۱۹۱۹/۱/۹ 


في الزحام .. لا أحد 


أنا الليلة لا أملك « كلمة بیضاء »* و احدة ... 

ي حلقي ملایین الصرخات الرمادية . 

على لساني حقل أشواك رمادية . 

على صفحة عيي » ينزلق شريط أحداث طويل غام خلف أمطار رمادية .. 

وحينما يتزلق ذلك الشريط » يصبح الدم الذي يجري في عروتي رمادياً » وافواء 
بعد أن أنفثه من رثني دخان ثقيل ... | 

لذا فالحبر في مبرتي الليلة رمادي : بقايا نيران : كانت قبل أن تستحيل هشيماً » 
أنشودة شرر وعنفوان التهاب . 

« كلماتي البيضاء ۲* ككل شيء أبيض : ليست تجرد لون واحد كالاخضر أو 
الأصفر أو الرمادي » OY‏ الأبيض حصيلة انصهار الألوان كلها ... وكلماتي تلك » 
حصيلة استجابي وانفتاحي على كل ما حولي ومن حول ... 

أما الليلة » فأنا وحيدة مع GI‏ » وكلماتي ستكون رمادية ... لا أحد يعنيه أمرها 
إلا إذا كان طبيباً نفسياً » أو مروج شائعات أو دفتر مذكرات .. أو وحيداً مش .. 

أنا في لحظة صدق ... فأنا أكره الأقنعة : أمزقها حى ولو كنت لا أملك تحتها 
وجه | ... 

قلمي الشحون بحبره الرمادي » سأسلمه بشرحي : ليهذي ؛ ويهذي ... 


۵ »# 8 


ه كنت يومئذ أكتب في الجلة نفسها عموداً آسبوعناً بعنوان « كلمات بيضاء ». 
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الليلة ... 

أنا وحيدة » ولا أرى سواي . 

وحينما لا أرى سواي » أراك أنت » وحدك » وبوضوح . 

خنجر مدفون في الحم ذكرياتي أنت . 

تباركت الریح الي عصفت بالحقل الكبير ... 

كا علمدني » أقول : 

شي ء واحد > 

شيء واحد cleat‏ أظل آعدو بالشعل .. 

هو أن الأيدي الي ترميي بالحصى والشوك خلال عدوي » 

هي نفسها الي تصافحي مهنلة بعد كل جولة » حينما أصل دون أن أسقط ! .. 


کا علمتي أقول : 


لا انتحبتلك ي صدري » لا امتصصتاك ظل ون » لما ارتحلت على أصداء كلماتك 


الآخيرة الحزينة » لا تفصد الدم الرمادي من مسامي » بدا القاع مغرياً » ونداؤه وحده 
يحمل السكينة والانطواء ... 


وبالحاسة الي تجعل الفيلة تدرك من تلقاء نفسها أنها ستموت قريباً » فتتجه إلى مقبرة 


خاصة » حیث کل يتولى دفن نفسه » بالحاسة نفسها بدأت أحفر في الرمل بسرعة .. 
لكني لما رأيت الأيدي (الصديقة) تتزاحم حولي بالرفوش » لتمد لي" يد المساعدة بإهالة 
اراب فویي » حملت الراية من جديد ... 


۱۱4۸ 





كا علمتي قلت : كلما حفرتم لي قبراً اتخذته أساساً لبناء قلعة . 

... منحتك كالأطفال : کل شيء » فأنا ما زلت أملك الكثير‎ JY 

« في الزحام لا أحد » ... 

ر cle‏ ساعة انغرس بكى . كان كعينك By‏ ونبيلاً . لم يدر . لم يدر . 
صفاء صخرة مبتلة محرحة بعد عاصفة المطر والرعد والصواعق . 
حزن صخرة أحبت ذلك الزلزال . 

صفاء . حزن . الحبر في عرو رمادي » والدم ي عبرتي رمادي » 
وعيناك » أذكر آني قلت لك مرة في حظة مباركة : أحبهما هكذا » رماديتين . 


۱1۹ 
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ماذا أكتب ! 


ماذا أكتب Oe‏ 

أسبوع وأسبوع وأسبوع 2 ستة أسابيع ¢ والسؤال خطى عساکر تراوح ي مکاما 
فوق رأسي .. 

ماذا أكتب ؟ .. 

ماذا أقول للناس هذا الأسبوع » حينما أفتح نافذتي في هذه الصفحة » وأطل منها 

لا أدري لاذا » ربا للمرة الأولى » عجزت عن تجاهل أمر طالا عرفته وم أبال به . 
لأنني لم آشعر قبل الآن بأنه cow‏ سلباً أو إيجاباً .. ۱ 

إنه ربط الناس ربطاً حرفياً سطحياً بين حياة الكاتب الشخصية » وبين نتاجه › 
وتركيز هم الشديد على هذه النقطة » إذا تصادف أن كان الكاتب (كاتبة) » بحيث يقرأون 
نتاجها وكأ نهم يقرأون مذكراتها » وخلسة ۱۱ .. 

هذه الناحية » لم أعرها قط أي اهتمام حينما كنت أفتح نافذتي لأقول ٠‏ كنت دوماً 
أصرخ في الأظافر المشهرة ي بۇبۇ عيي ¢ و علء فمي » وبصدق 6 ودون أن أتساءل : 
ماذا سیقولون ؟ وكم عدد رسائل الشتام الي قد تنهال » وتعرض تماذج منها في (متحف) 
بريد القراء .. أو كم عدد الا کف الي قد تضيء أصابعها تصفیقاً ؟ .. 


ولم يكن fold‏ هذا استهتاراً » وإنما رفضاً لاسلوب في التفكير أعتبره Pte‏ 
وأعتقد أن في ر د مراعاتي له » إقراراً به . 


oS (\)‏ بعد إعلان خطبي بشهر صمت خلاله عن الكتابة . 
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ولكني هذه المرة + فوجئت بنفسي أتساءل : « ماذا سيقولون » إلى جانب تساؤلي : 
ماذا سأكتب ! . 


لاذا ۲ .. 

رعا هو احساس جدید بمسؤولية اضافية : بانسان oT‏ هو معي بطريقة غير 
مباشرة - ودوماً » وحتى حينما أفتح النافذة لأقول » ولأتلقى حصاد صدتي .. 

أسبوخ وأسبوع وأسبوع ۰ 

ماذا أكتب للناس ؟ .. 

لو نشرت قصة عاطفية » أية قصت ولو من أرشيفي القديم » لقالوا : إذن هذه 
هي قصة اللحطبة ! .. ولتبدلت أسماء أبطالها في أذهانهم إلى اسمي واسم خطيي . 

ولو نشرت قصة » واستغنيت فيها عن البطل » قصة راهبة مثلا" » أو امرأة وحيدة 
في جزيرة على طريقة ( روبنسن كروزو ) لقالوا : إذن ما زالت حزينة ووحيدة » ويلا 
بطل ! . ها هي تخون خطیبها مع « الغربة » ! .. 

إذن نتخلی عن فكرة أية قصة عاطفية .. 

قصة بوليسية ؟ .. سیقولون : لقد دخلت منذ الآن في جو الزواج الارهاني .. 

قصة فكاهية ؟ سیقولون : أما قلنا لكم إن ( مشاکل الوجود ) الي تطرحها الکاتبات 
ليست سوی تصویر مضخم لشکلتهن في البحث عن زوج ؟ .. ها هي قد نسیت أحزان 
«بیروت الي لا بحر فیها» واستحالت الفجيعة الانسانية في «ليل الغرباء» إلى مسرح oe‏ 
ضاحك ! .. يا للسطحية والزیف .. 

فلأصرف النظر عن نشر قصة .. ۱ ۱ 

ولکن » سیقولون فقدت موهبتها إثر هذا الحادث الوسف ! .. الحطبة ! .. 

فلأكتب قصة على طريقة كليلة ودمنة » ولیکن أبطالها من الحيوانات . سیقولون : 
قصة رمزية ... شیفرة سرية .. لمن ٩‏ .. لاذا ؟ .. 

نلتکن قصة للأطفال .. 

سیقولون : الأنى تنتصر ۰ وها هي منذ الآن تعد القصص لأطفاها ! .... فلا کتب 
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قصة وطنية !! .. سيقولون : هدأ « الحافق المعذب » وبدأت مسرحية القضايا العامة .. 


قلأكتب مقالة .. مقالة اجتماعية مثلا . سيقولون : بدأت مهد للانضمام إلى 
« ابمحمعيات ابيرية » والتجمعات النسائية لعرض الأزياء تحت اسم « اللجان التنظيمية » 
الجمعيات مثل « جراب الحاوي » تصلح الجميع الناسبات ما دامت تتيح عذرا اجتماعياً 
« فخرياً » لتملص من الزوج المسكين . 


ماذا أنشر إذن ؟ مسرحية من اللامعقول « كالطوفان » ؟ .. سيقولون : لقد دخلت 
سريعآ في مرحلة المذيان » وداحت بين واجبالها في GE‏ غرف البيت الذي لما تسکنه 


ماذا أنشر اذن ؟ .. 
وتذ کرت حکاية قدعة .. 


فلاح رکب حماره متجهاً إلى السوق » بينما سار ابنه الصغیر إلى جانبه .. مر به 
اناس فقالوا : « أية قسوة ! يترك ابنه للسکین سیر بينما بستأثر هو بالحمار » ؟ فتزل 
الاين العاق .. olf Sou‏ الشيخ مشي ؛ ويسرخي هو على احمار !! ».. فما كان من 
الفلاح إلا أن قفز هو أيضاً على ظهر الحمار الذي سار بهما dat‏ بطيئة . قال الناس : 
« لقد فرغ القلب البشري هن الرحمة بالحيوانات .. هذا الحمار المسكين سيموت اعياء 
لتقلهمسا 4 .. 

وهنا هبط الفلاح عن الحمار 4 وأنزل aul‏ وتعاونا عل حمل الحمار 3 إرضاء 
لجمعية الرفق بالخيوان. ومر ببما الناس فانفجروا ضاحكين هازئین : « انظروا إلى 
جارنا المسكين .. لقد أصيب بالحنون » . 

. ا حمار عن كتفه : وسار ثلاثتهم جنباً إلى جنب . ۸ يبق أمامه إلا هذا الحل‎ J gh 
ومع ذلك . سمع الناس يقولون : لاذا اشتری الحمار إذا كان ( سيماشيه ) كأنه‎ 
.. صديق قديم أو فرد من الأسرة ؟؟‎ 
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ماذا أكتب ؟ .. 


سأكتفي بتجربة الفلاح » ولن أستشير أحداً . ولن أخاف الأصوات الرافضة لي » 
ولن أماشي الأكف المؤيدة الي تضيء أصابعها تصفيقاً .. 


وسأكتب حقيقي Grey‏ كنا فعلت Kila‏ ... وليكن ما یکون* ا1 





. كان أن فسخت اللحطبة ۱۱ ... 


۱۳۳ 


Converted by Tiff Combine 








كتابات طفولية في زمن 
ذاكرة Cyl‏ بدمشق . 


أنظر » كل الطر تى الي كنت تسلكها انغلقت . 
ما عدت تعطى حى المهلة 

لتمضي ولو تالا . الأرض الي تتوارى . 
وقم خطواتك الي لا تتقدم 

لاذا ترکت العوسج بغطي 

صمتاً عالياً جفت إليه ؟ 

النار تحمي صحراء في حديقة الذاكرة 

cil,‏ » يا ظلا" في العتمة » أين أنت : من أنت ؟ 
ot‏ وحيد الان رغم هذه النجوم : 

الحور قريب the‏ و بعید dhe‏ . 

مشیت » يسعلك أن ght‏ » وان یتغیر شيء 
Tes‏ الليل نفسه ء الليل الذي لا ينتهي . 
وانظر » انفصلت عن ذاتك . 

داعا هذه الصرخة نفسها »> لكنك لا تسمعها 
call‏ الذي عوت ‏ أنت يا من فقده القلق 
أثراك ضعت » أنت يا من لا يبحث ؟ 


- إيف بونفوا - 





دمشق 1951/9/75 


ستنشد المدينة من أجلي ! 


وجودي زیفته حی أضعته وما دریت . , غزات لباق Ash‏ من Aad‏ واستسلام 
ما أدركت ... حى تفجرت النجمة بين glial‏ فانفلت بين استنکار القطیع و دهشته » 
آدوس اکر اللخوف » وأحث عن و جودي » لأنحدى الوجود کله بوجودي .. لو 
وجدته ۱۱ .. أبحث ace‏ لاعجده ob‏ آعریه وآبارك صدقه .. من وجد نجمة » لا یسجد 
لالحة التمر .. پرفض بركة التبغ والکافیار .. 

ويثور في أعماتي حزن ملتاع جاف .. آحس (حساساً مفجعاً بأنه كانت هناك أشياء لم 
آبك من أجلها le‏ يكفي .. أشياء ما زالت غارقة في أعماق أعماق رفضي وعنادي 
ورواسي .. وامها ستظل TAT‏ خفية دفينة .. يا رعب المقابر يوم تفغر أفواهها لتكشف عما 
بداخلها .. يا حوف نفسي ما بنفسي .. يا نجمة تضيء .. تتوكأ على قلم .. بل" في مهرجان 
السطور .. 

OF‏ اللحوف انمسر » عدت أبحث عن وجودي من أجلك .. وأنا لم آعد أخشى 
شيئاً . وأنا كاهنة اللحريف .. أطوي أحزاني وأضل Gee‏ .. وأنا متعبة » كلما بحت 
عن نفسي اصطدمت بشتاء الصمت .. ضاعت يداي في صقيع الصمت .. ۸ يعد للشفاه 
همس .. لم يعد لصخب المدينة صوت .. لا أسمع .حفيف أنفاس أي انسان .. الطيور 
والکنائس وشفاه الأطفال خرس جامدة .. الصمت احتل المديئة .. انسكب مسن 
مداخنها وشرفانها .. الصمت .. وحسرات بحر خرست أمواجه .... الصمت .. ۸ تعد 
زرقة السماء تزغرد .. 


بين أكداس من الأسطوانات أدفن وحشي وقلقي ..إلى dle‏ الموسيقى أهرب من 
حسراتي وتزقي وهفبي .. أستسلم لزبد اللحن يغمر وجهي في ثرائه .. أستسلم لمويجاته 
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تبثي موجة فضية في الشاطىء الأسود .. آمتسلم لدواماته تحتويي .. تفجرني في أغوارها 
اللهابة » غجرية مجنونة الرقص وحشية الانفلات .. تلصقى oh)‏ وادعة محد صدفة 
عذراء .. أستسلم للحن يغسلي .. Got‏ يشحني بالثورة » Ont‏ » بالإصرار 
بعناد العناد .. المدينة ما زالت خرساء لكن مدينة جديدة تولد في دوامة اللحن .. المدينة 
الي أحب وأريد .. عدت أهرب من جديد إلى نشوة الحلم وخيبة الحلم .. يا مديتي 
اللرساء : سيول الأحزان تتجمع .. تسيل من عيبي دمعة .. دمعة وأحدة من عن 
واحدة . Qe‏ الأخرى جافة . حادث كبير في حياة امرأة لا تبكى أن تسقط من عينها 


دمعسة .. 

ويصمت اللحن .. وترقد النجمة بين أهداني وادعة .. نجمي الي تستند إلى قلم » 
وتشر د في مهرجان السطور .. 

وأهدأ .. وجدت دربي الحديد ونفضت اکلیل الحوف .. الصمت ؟ من يبالي .. 


يوم أجد نفسي وانتمائي الحقيقي وحلفائي ورفاني أكون قد وصلت .. وستنشد 
المدينة من أجلي . 





دمشق ۱۹۱۱/۵/۲۳ 


أنا دمية الساحرة الشريرة 


الدمية السوداء معلقة في المذبح .. انها تمثال الساحرة الشريرة » الي يكرهون جميعا 
شرورها .. خيط رفيع یشد"ها إلى السقف .. تتأرجح في سحابة من بخور وتماويل .. 
تنوس كلما غرس فيها رجل دبوساً أحضره خصيصاً لذلك » وهو يبتف بحماسة جوفاء : 
مت Get‏ الحقد .. رجل حر پسدد دبوسه إلى عين الساحرة ويصرخ : مست أيها السد» 
LP‏ الكذب » منت يما الرياء . 


عشرات الدبابيس تنغرس ... عشرات الشتاثم تنهمر .. موتي أيتها الانتهازية . 
أيتها الدبلوماسية الصفر اء .. ۱ ۱ 


دمية الساحرة السوداء لا تشکو .. یفیظهم ألا تعول وتنتحب .:. نهوي إلى الأرض .. 
تتنائر .. البدائیون برقصون فوق الطام .. یدورون وي أعينهم فرحة مزيفة بلهاء .. 
عتفلون في طامهم الحموم بموت آثام الوجود .. و أفق ما .. يقهقه شیطان بسخرية 
وفخسر .. 


eo @ &% 


شمس اليوم التالي تتسلل بفضول إلى القرية » وني أهدابها الشقر حلم بيوم طيب ؛ 
بعد أن خبرها الليل Of‏ البدائيين قد قتلوا الشر ... ولكنها في المساء تلملم أهداما 
بانكسار » زاحفة إلى مغاورها الرمادية .. فقد رأت أن الرجال ما زالوا یقتلون من أجل 
اللائيء .. ورأت أن العاشق الطيب یشم امرأة لآنها لم تبادله الحب .. ورأت صديقاً 
یتخلی عن صدیقه ‏ لأنه ab‏ بحاجة إليه .. ورأت أن حفار القبور » قد اتفق مع الطبيب 
على التآزر والاحاد ... ورأت أن زوجة ادارس الذي سرق من أجلها ني الفجر » قد 
هجرته إلى عشيقها في الساء .. ورأت الأطفال يحصبون فتاة نحتر م عدوها » لأنه لم يحاربها 
من وراء قناع .. 
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الشمس دهشت .. دمية الساحرة الشريرة حطموها .. من أبن أتى الشر؟ وفي أفق ما 
كان شيطان يقهقه بسخرية وفخر .. 


+ 8 اهس 


وی المساء عادوا إلى حلقتهم من جديد في ( يوتوبيا ) ز‌جاجية الحدران يسموما 
« المقهى » .. مال الساحرة الشريرة ينوس في الوسط .. يأكلون بعضاً من لحم نيء » ثم 
ينهضون والدم يسيح من أفواههم ليرقصوا ويعربدوا حول تمثال الساحرة الشريرة .. 
ليتجمع الناس .. نهم يقتلون الشر .... لينفخ في الأبواق .. إنهم يقتلون الشر .. تمثال 
الساحرة wale‏ .. مات الشر .. 

وني آفق ما كان شيطان يقهقه بسخرية وفخر . 


ov 8 


ملایین الدمى ظلت بوي منذ عصور وعصور .. بدأوا بالساحرة في ثيابها السود 
ومكنستها الأسطورية .. أحرقوا جان دار .. مزقوا ليل الأخيلية . سحلوا في القرية 
ألف امرأة قالت : لا ... وألف امرأة قالت : نعم .. وألف امرأة لم تقل شيئاً .. 

وتي عصر الصاروخ والتطور ۰ حافظوا على التقليد البدائي نفسه .. لم يقدموا للإنسانية 
أسلوبآ جديدا لقتل الشر تغتي به .. 
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دمية الساحرة الشريرة كثيبة وهادئة .. نموت وتحيا بصمت ... تشفق أحياناً عليهم 
لا تعرف acl‏ بخدعون آنفسهم .. مرة التقت نظرانها الحزينة پنظرات إنسان طیب 
آزرق العینین مد دبوسه الكبير لیغرسه تي صدرها ويبتف : لتمت أكاذيب الاصدقاء .. 
وکان في عینیها حنان لا حقد .. وکان في عینیها تجلد إنساني مزق .. 

توهجت dad‏ صدق وصفاء آمامه .. نار العرفة والفهم اشتعلت بين يديه .. انطلق 
هارباً وهو ینتحب ویقول : مسکین ( برومییوس ) ... کم تعذب !۱ .. 

وقالوا في ( الیوتوبیا ) زجاجية ابلدران انه جن ۱ .. احتجب أياماً عن البدائيين .. 
رأوه يسير مع الساحرة الشريرة .. صلوا من أجله كي یشفی .. رفعوا القرابين لاله 
الکذب والاس كي یشفی .. واحتفلوا یوم عاد اليهم فنفخوا في الأبواق وابتاعوا دباپیس 
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جديدة .. دمية الساحرة ظلت Bole‏ وصامتة وكثيبة .. وني أفق ما كان شيطان بقهقه 
pany‏ & وفخر . ! 

لماذا لا بدأ قليلا” .. ونقوها كلمة صريحة.. منذ عرفنا الشر وحن مزق دمية الساحرة» 
فهل مات التقدء والغدر بالذين وهبناهم الكثير من تفوسنا .. أو القليل الصادق ؟ .. 

اذا لا مبدأ قلیلا" ونقول اننا بلا ریب قد أخطأنا الساحرة ؟ .. واننا ما زلنا بدائیین .. 
وانئا نتسب للآحرين صفاتنا الى نکرهها في آنفسنا .. وأن دمية الساحرة ليست إلا 
الظلال الي ترمیها أعماقنا على الاشیاء . 

اذا لا نلتفت إلى أنفسنا ۲ .. 

قليلا” من الصدق .. قلیلا" من التواضع .. ثم يغرس کل منا دبوسه في أعماقه .. 
في أعماقه .. 
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دمشق ۱۹۰۱/۹/۱۲ 


لا شيء سوى فطع فسيفساء ! 


حياتنا مجموعة أشياء صغيرة وصغيرة جداً.. قطع من الحصى يرصفها القدر 
الذي نصنعه » والذي لا نصنعه » فاذا وجودنا لو حة من الفسيفساء في ركن معيد مهجور » 
يلعقها الليل ويغزوها الغبار .. لوحة من الفسيفساء في تقطم حصاها وحدة » وني تباينها 
انسجام .. تذهلنا هذه الحقيقة يوم نکتشفها > لأمبا لا تتفق وأحلامنا المثالية » الي 
كنا قد حملناها قبل أن تمارس BLA‏ العملية .. 


منذ أعوام كنا ندب في درب الطفولة » وننتفل من مرحلة دراسية إلى مرحلة » 
ونحلم باليوم الذي ندخل الحياة العملية فيه » فنصل إلى المعبد لأرسم على الحدار الذي 
ينتظرنا لوحة وجودنا .. وكنا لا نعرف إلا أننا وجدنا آنفسنا في أول الدرب ‏ وأن tale‏ 
أن نسير ونسير إلى حيث يوجد العبد .. وأن علينا أن نتزود من هذه المرحلة ( بشهادة 
دراسية ) وحلم وأغنية » تساعدنا على انتقاء ألوان لوحة وجودنا.. وكنا نتجاهل 
مات الأسئلة الي تفرض نفسها علينا : « من أين جثت » ؟ ... « إلى أين أمضي ۷ ؟ .... 
«للاذا أرسم اللوحة » ؟ .... وكنا برب من رعب السؤال إلى رعب الصمت » ومن 
رعب الصمت إلى dle‏ الحلم .. فنحلم .. محلم بريشة الرسم الفاخرة والدهانات الثمينة 
بألوانها البهجة العربيدة » وحلم بصخور شفافة تنحت منها إطاراً للوحة » واحلم بأننا 
سنصطاد شمسا ندقها في إحدى زواياها .. وم .. ونحلم ... 


# © *# 


ويوم دخلنا الحياة العملية ساعة وصلنا إلى المعبد » اکتشفنا أنه غول رمادي اطرم .. 
وأن إطار اللوحة الموعودة حشائش بحرية لزجة .. وتصعقنا الحيبة اذ لا شمس ف العبد .. 
لا ريشة .. لا صخرة زجاج .. وندرك فجأة أن كل ما كنا قد حلمنا به » كان al‏ 
وهم عقيمة لا تخطر .. من منا ینسی خيبته يوم استلم عمله الأول » واكتشف أن له 
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منضدة حديدية باردة وخزانة حبل (بالمصنفات) وعبرة كأي (مقموع) ؟ .. وهو الذي 
م تقنع أحلامه خزائن بابل وعروش فارس !! .. 

ونجمد . تذبل أهدابنا . اللحيبة قاسية » ونحن أمام منظر لم نكن نتوقعه .. فتتکب على 
دروسنا وکتبنا وتقاليدنا .. نتبش الحروف مثا عن إيضاح .. نعصرها .. نسحقها BE‏ عن 
كلمة عذراء لم تلئمها شفة قلم .. لا شيء سوى رعب الصمت .. لا شيء سوى قطم 
فسيفساء تغرسها العاصفة في اللوحة .. ونضيم في الإعصار .. الأسئلة الي كنا نغطيها بزيد 
أحلامنا » تنتصب من جديد عارية القسوة وخازة .. رعب الرعب ي صحارى اللاجدوى 
هو الحواب .. وندرك أنه ذات ليلة ستنقض من كوة المعبد عاصفة بنفسجية تصلبنا 
فوق اللوحة بمسامير من شوك » وحينئذ فقط تکتمل لوحة وجودنا .. 
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ونروح نهمل أشياءنا الصغيرة : وتغمرنا الالام والتاعب : ولا ندري لاذا .. 
فنحن في غمرة قلقنا وخوفنا » ونحيبنا على حلم شبابنا الممزق » نتجاوز أشياء كثيرة 
صغيرة. هي ني الواقع وجودنا الذي تملك .. بسمة صديق .. كلمة طيبة .. ثانية تفاهم 
ووفاء تتجاوز الأبعاد الزمنية وتخلق في GE‏ دهوراً من سعادة واطمئنان .. ولو دققنا 
النظر في حياتنا لدهشنا .. لو حاولنا أن نکشف عن العلة الي تقف وراء أهم آحدانها 
وتقلباتها لوجدنا أنها أشياء صغيرة ... فسيفساء .. 

آنت » وأنت تسیر » قد تلتقي بعينين تشدانك وراءهما العمر بأ كله .. وأنت 
تتبعهما مستسلماً » كأنك لم تمض عشرات الأعوام تقرر كيف يجب أن تكون شريكة 
حياتك » وترسم لها وتخطط ... ذبابة واحدة تقف على أنف شرطي السير وتضطره 
إلى رفع يده وطردها قد تسبب صداماً مريعاً »> وتسبب وقوف سيل من السيارات وربا 
موت مریض ما ينزف قي إحدى السيارات ... جرد حركة يد .. فسيفساء .. 

آنا كدت أقتل اثنين من أطيب وأعز الناس بحركة يد خخاطثة .. كان هنالك مصعد 
أسرعت إليه .. أهملت النظر إلى شارته الضوئية قبل أن أفتح بابه لأتحقق مما إذا كان قد 
بدأ هبوطه أم لا .. والذي حدث أن المصعد كان قد بدأ هبوطه » وأنه توقف في نصف 
الطريق إلى الطابق الذي يليه ساعة فتحت الباب ! .. وهذه حالة نادرة » ولكنها تقع ! .. 
وأطللت من لباب المفتوح على خوف إنسانين سجینین ي قعر ابر . لم يحتجا بكلمة . 
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وايتسمت ببلاهة .. واعتذرت وأنا أشعر بالكلمات مضحكة بليدة وبالاعتذار أسخف 
اختراعات المجتمع .. فقد كنت بحاجة إلى أن أبكي .. يد أحدهما كانت مدفونة بين 
أربطة بيض بسبب جرح سايق أسفت فعلا" يوم أصيب به .. ومع ذلك كدت أقتلهما 
أنا الي أحتاج إلى دهور من حقد قبل أن يخطر لي شتم انسان .. وأنا الي حلمت بريشة 
البراءة ترسم الشق الأكبر من لوحة وجودي .. لا شيء في اللوحة سوى فسيفساء .. 
بطرف أصبعي كدت أهيل عليهما كتلا من الأربطة البيض فتغمر الملامح الحادئة والوجه 
الطیب ... وأظل أدور في المعبد هلعاً من أن بوي صخرة تسحق قدماي فأنسى gat‏ 
الذي يدميهما والذي عزقها كا لم تفعل صخرة . 

لاذا لا نقتنع ونقنع Ob‏ قدرنا فسيفساء ؟ قد لاتکون قطعه مصقولة ولامنتظمة 
اللحواتي .. حسبنا أنها حقيقية ! .. 

لاذا لا نبدأ من جديد » نتوقف عن رفض الأشياء الي كنا نظنها تافهة » وتحاول أن 
نصنع منها شيئاً تميناً ولو كان صغيراً » عميقاً ولو كان محدود الاتساع ؟ ... 

لاذا لا نيدأ منذ OW‏ .. فيستحيل فسيسفساء لوحة وجودنا شيئاً مدهش الأبعاد .. 
وإذا بكل فيروزة فيه بحر عميق .. وكل زبرجدة ربيع .. وكل عقيقة خمرة أصيل .. 
وكل رعشة سنوات انفعال .. 

اذا لا حاول ؟ .. 
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٩۱/۸/۲۹ دمشق‎ 


توهمّت آني طفلة 


هل تومن بالنصیب ؟ ... وهل تعتقد أن هذه LISI‏ تكفي لتبریر Bole‏ ( مریعة ) 
كحادثة زواج ؟ وإذا كنت تؤمن بالنصيب » فهل تعي به شیئاً ختاره أنت ۰ آم Bas‏ 
مفروضاً عليك ؟ . 

ألا تشعر أحیاناً بأنك كتلة من أعصاب ثائرة مبدعة » وانك تستطيع أن تعيد 
تصفیف جوم السماء البعترة > وان النصيب هو ما ترسمه أنت » وأنت وحدك ؟ .. 
ألا تشعر ني فترات أخرى » ان خبوطاً عنكبوتية خفية لا دحل لك فيها » تشيد Cer‏ 
وتصرفاتك وعواطفك ؟ ... وأنك یتسم وتتحرك cil,‏ شبه منوم » كأن شعاعاً Lage‏ 
ينهب أعماقك » ويسلبك ارادتك ؟ انك تبحث عن تبرير لأعمالك بعد أن تقوم 
بها » تحاول أن توجد لنفسك سلسلة منطقية تشد تصرفاتك كلها بشكل ( معقول ) 
.. فتصدق نفسك» وتكاد تؤمن بتبريراتك » وتضيع في OLA‏ من الحيرة » لأنك تؤمن 
داخلياً بأنك لم تكن ( أنت ) الذي تصرفت » ومع ذلك فان مسؤولية هذه التصرفات 
تقع ( اجتماعيا ) عليك ... وني لحظة ما » تسأم من حاجتك إلى تبرير نفسلك للناس » 
فتصرخ فيهم : انه القدر .. « نصيب » ... وي الحظات أخرى تشعر يأنك لست مديناً 
لأي إنسان بأي تبرير » فتكتفي بالصمت » وبالتساول المتعب : لاذا فعلت هذا ؟؟ ... 
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أثارت في نفسي هذه اللحواطر صديقة رأيتها بعد فراق طويل » وكان في اصبعها 
ele‏ ذهي التمع بشدة حين قالت : نصيب ! ... 

ولم أستطع أن أفهم إن كانت تعي » النصيب الذي اختارته هي » وهي بكامل 
قدرتها على الاختيار » أم « النصيب » الذي ظنت أنها اختارته بينما كانت خیوط 
القدر هي الي حركتها » وهي الي ( احتارت ) لها أن تختار !! ... 
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عرفتها منذ ست سنوات ... طالبة جامعية حسناء لم تبلغ العشرين .. وكنت يومثذ 
تلميذة في الصفوف التوسطة » أقرض الشعر سرأ » وأكتب القصة c‏ وأبكى مصير 
ماجدولين وسيرانو دي برجراك دون أن يشعر بي أي إنسان ... وجاعت هي 
أهلها تزورنا في الزرعة المنعزلة الي نقضي الصيف فيها .. وهناك » بين أحضان أجمة 
منطرحة عند أقدام بردى جلسنا تتحدث ... كنت بحاجة إلى البقاء وحدي ول الكتابة > 
وكانت على ما يبدو بحاجة إلى الکلام .. إلى أن نحدث زساناً لا يعرفها > ولا يستطيع 
أن يؤذيها ... وكان في وجهها كابة حقيقية وبؤس ملتاع .. ولعلها أنست بي » وخيل 
اليها أنني طفلة لا يمكن أن تفهم ني الحب شيئا » وانها تستطيع أن تريح نفسها بالحديث 
دون أي خطر .. فأعرجت دفترا أصفر من حقيبتها وبدأت تقرأ : 
من رآها » خطوها حلم بأجفان الورود 
وحنين ظامىء للافق > للافق البعيد 
وشعاع تاه في الحضرة » كاللحن الشرود 
كضياع اللون في اللون .. كأنفاس الوليد 
واستمعت إلى القصيدة بأ کلها بنشوة ملأتها سعادة ... هل كانت الابيات ؟ أم 
المكان ؟ .. أم أسلوبها اللحاشع في تلاوتها ... 
وسألتها : من كتب هذا ؟ .. قالت : صديق صليقتي ... dy‏ أصدقها . بينما 
عادت تتغذى بالتلاوة : 
واذكري الشاعر دوما للربی لقطیع الماعز المسرسسل 
بحداء یبسم الراعي ا وعلى الاعناق همس الحلجل 
لوریقات على النبع ار مت لارتعاشات بصدر Stl‏ 
وعدت أسأها : من کتب هذا ؟ .. قالت : صليقي ... وانفجرت باكية .. 
وهوت الأوراق بين يدي .. وأقبلت عليها وأنا الغرمة بالكلمة الحلوة .. ورجوتما 
أن تترك الديوان لدي » فقبلت بعد لأي .. ولا أعدته اليها بعد أيام » لاحظت أن 
كانت قد نسيته » واضطرني برودها إلى أن gel‏ اعجالي بالأبيات الخارة الصادقة . 
وتباوت الأعوام .. وسمعت أنها أنبت دراستها الخامعية بنجاح .. وكنت أراها في 
فترات متباعدة » نضرة رائعة »> واذكر الشاعر المجهول الذي رفضت أن تبوح لي 
باسمه » وأذكر وجهه الشاجب الغامض الذي كان يتراءى لي من خلال سطوره الغسقية . 
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.. وأخيرا رأيتها منذ أيام » وخاتم الزواج الذهبي ياتمع في اصبعها .. 

و تذ کرت ما قاله الشاعر : 

تری هل نعود 

نلم اسلنین 

وتقطف يا زارع الزیزفون 

مار اللحريف .. مع الهاجرة .. 

وتساءلت طویلا : ترى هل عادت ؟ هل آزهر الزيزفون في حديقة الشاعر الطيب 
من -جديد ؟ .. هل تزوجته ؟ .. قلبي قلق عليه ! .. 

ووددت أن ULT‏ عنه . لكنني خشيت من أن تسخر مي وتكون قد نسيت کل 
شيء ... وظل الشاعر سرا ... سرا مغلقاً كابتسامتها وهي تقول لي : نصيب !! ... 
تراها كانت تعي od,‏ الكلمة رجلا اشتر اهاءوترید أن تتنصل من مسؤولية ذلك ؟ .. 
كلمة نصیب لا نصیب ها من احترامي ۱۱ ... غالبا على الاقل ! .. 
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دمشق 1۱/۸/۲۲ 


الحقيقة رائعة .. مهما تكن ممزقة ودامية 


من قال إن آراني البيض ماتت ؟ من قال اني لم أعد SU‏ بي شيء بحدث في 
الوجود » بعد أن لقيت أقسى ما فيه ؟ من قال انى سأظل أطل على الأشياء بعينين 
زجاجيتين فارغتين كنافذة بلهاء » لا أبالي إن جرح خد القمر أو انتزعت الشمس 
قيودها الذهبية الأسلاك من الصحاري وانفلتت هاربة إلى کون آخر مهجور ؟ آنا هي 
الي قالت ذلك ذات مرة ؟ .. وهل صدقتها ؟ .. 

رعا كنت أخدع نفسي حينما قلت ذلك .. رما كنت أعيش حكاية الثعلب 
— والحصرم ‏ الشهورة ... هل تعرفها ؟ قصة الثعلب الذي رأى كرمة مرتفعة جداً . 
Jus‏ منها عناقيد شهية ناضجة » سكبت فيها الكروم خمرة شمس وعنبر » فاشتهاها 
كا لم يشته Be‏ من قبل . . وحاول أن يقطف عنقودا ففشل .. كانت العناقيد كلها 
مرتفعة جداً .. أعلى من أن تناها قفزاته وحیله وأساليبه .. وبعد طول فشل » أقعى على 
الأرض تحتها وقد أحذ التعب منه كل مأحذ .. ورماها بنظرة اشمثراز وهو يقول 
بتعال واحتقار : انها لا تنضج .. ما زالت حصرماً .. لا أريد أن آكل منها.. لا أريد! !.. 
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هذا الأسلوب في خداع النفس نارسه جميعا .. عارسه عاشق فشل في التسلق 
إلى شرفة الحبيبة » وأعيته نوافذها الموصدة » فمضى بعد طول توسل يشم الشرفة الي 
كاك او ويتيم النوافك باھار 

ومارسته أنا يوم قلت ان آراني البيض ماتت » واني ۸ عد أبالي بشيء .. 
فقد عدوت طويلا وراء عناقيد اه all,‏ » وفشلت مراراً .. . ونفشت أراني 
البيض ع وغمرني هوان الفشل وكبرياء الفشل فقلت إنها اللامبالاة sy‏ ! 
يعترف ؟ .. أنا آعترف اليوم .. أريد أن أعري واقعي » فعري الحقيقة لا يعرف 
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الفجور ء لأن الحقيقة رائعة مهما كانت ممزقة ودامية لمجرد آنا حقيقة .. ولأنه ليس 
eae a‏ 
tat‏ في أن 5 تستمر مكابراً حى بعد أن تكتشف الحقيقة . .. اللحطأً في أن تظل تغلق 
النوافة وترخي الستائر » ثم تصر على أن الشمس لا تطلع » وأن اللیل ما زال يغزو 
الدينة .. إن الشاعر الأميركي الكبير - والت ویتمان - ان يفخر باه يقول الصدق 
في كل لحظة » الصدق الذي يعيشه والحقائق ابلحديدة الي يكتشفها ولا همه إن ناقض 
نفسه أو كذ" ب ما سبق أن کاله . 
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أنا قد فشلت مرة » ومن لا يفشل ؟ .. لكنني أكتشف اليوم GH‏ كنت قد خسرت 
جولة واحدة لا معركة .. وأنا قد خدعت مرات »> ومن لا ینخدع ؟ .. وأنا قد تلقيت 
الطعنات ني ظهري » لكن هذه الطعنات بالذات كانت تؤكد لي اني أسير في القدمة 
.. وأنا قد تألت فعلا” .. ماق“ نت آراني البيض جیلا بعد آخبر .. لکن كبرياء AM‏ 
هي الي كانت تزيف الأشياء يوم قلت : - إن آراني البيض انقرضت ۰ لم آعد 
اال بي في 1١‏ کر فار اي ی الاعثراف اد of‏ مت »له ما ال 
نحبها ! .. فيتظاهر باللامبالاة والترفم وهو يعرف أنه يجب أمه القاسية هذه . . أجل .. 
al Got‏ اليا + Wel‏ ...نكل Qh‏ عن وراو ای را 
زئير أسدها وحفيف أجنحة طيورها .. أحب برقها الذي ينشق على سعادتي تارة » 
والذي يحرق آهداني تارة أخرى ويخلفها کهش .. من لا حب الحياة رغم كل ما 
ل ا ا Ca‏ 0۳۷ .. إن حبنا إياها نفسها » وعسکنا 
الجنون بها رغم ما فیهسا من لامبالاة بانسانیتنا هو الذي يثير كبرياء سنا .. كبرياؤنا 
ترفض هذا الواقع الذي لا مفر منه .. تريد أن تعاقب الوجود الذي آهملها باهماطا اياه » 
وأنا حاولت أن أعاقب الوجود يوم صرحت : - آراني البيض ماتت.. ALI‏ يزحف 
نحو دفء الشفاه .. نحو بريق العينين الفضولي .. نحو حماسي ولحيي ‏ ... كاذبة 
كنت ! .. من قال أن النار تعرف اللحدر ؟ .. من قال ان النار لا تحرق نفسها بينما هي 
تحرق الأشياء ؟ .. من قال ان OLIV‏ قادر على أن يفقد وعيه ؟ .. من قال اني سأرفض 
الوجود بعد اليوم وأتظاهر باللامبالاة ؟ 
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لاذا لا آعترف ؟ .. 

آرانب صغيرة حلوة تعربد في أعماقي من جدید .. تحمل إلى سأم مفاوري وعدا 
بصخرة تنشق ویتفجر الاء منها .. بوهدة تفور فجأة Plat‏ من ثلج دافیء .. بغيمة لن 
تمطر الا في شرفي .. بصدفة لن سکب لژلژها إلا في مفرق شعري .. بغدیر لن 
تتفتح أعين اللوتس فيه إلا لاغنية جديدة فرحة آنشدها بخشوع آمام تلال الجهول .. 
فالحياة جميلة » وأجمل ما فیها اننا لا نموت إلا لنحيا من جدید » لا نترنح الا لأركض 
من جدید » لا يتفق جيل من آرانینا البيض إلا ویژنس وسشة أعماقنا جيل جديد .. 

ما زال ني الکأس بقية .. 
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٩۱/۸/۸ دمشق‎ 


صديقي الذي كان يخي لي .. طوال الليل ! 


علمونا في الدرسة أن العين AT‏ تصوير دقيقة تلتقط صور المرئيات » وان عيون 
الناس جمیعا متمائلة » لها شبكية وقزحية وقرنية ... وصدقنا هذا كله بومثذ إلى أن 
thy‏ نکتشف أشياء ليست جديدة » لأننا كنا نعيشها Cle‏ ... 

ان أي كاميرا من كاميرات العالم تلتقط أي مشهد بشكل واحد في لحظة واحدة .. 
ولكن عين كل إنسان تراه بصورة تغاير الصورة الي تراه بها عين الاخر » لأننا نرى 
الأشياء من خلال أنفسنا بكل ما تحمله النفس من نزوات وأمان وطين وطيب ... بل 
اننا ری الشي ء ذاته في حظات نفسية متباينة بصور متعددة ... 

قمرك المحبوب مثلا" الذي طالا طفت في سهوله رحالة ما عرف الوجود أسعد 
منه » هذا القمر نفسه » يستحيل حينما تكون حزیناً إلى حطام مرآة عجوز » Wie‏ 
عکست ضحکات سعاذتك : أو وجه جرذ أبيض مذعور » فغرت قطط الظلام 
في السماء فاها لتبتلعه » و لتهرب به ساعة تطل عمامة الفجر ... 

فالکون ليس کوناً واحداً .. إن ملایین العوالم تتناسل » وفي کل ثانية يولد dle‏ 
وعوت fle‏ في عيبي انسان .. والوادي الذي يطل عليه مثة إنسان » هو مثة واد جدید 
في كل ثانية جديدة . 

... هذا ما كنت أفكر به وأنا مكومة في ركن شرفي الي تطل على حديقة gl‏ ان » 
والقمر الذي طالا طفت في سهوله » رحالة ما عرف الوجود أسعد منها » هذا القمر 
نفسه استحال ليلتئذ إلى وجه جرذ أبيض مذعور ‏ فغرت قطط الظلام في السماء فاها 
لتبتلعه » ولتهرب به ساعة تطل عمامة الفجر .. حى الشجرة الي انتصبت ني الحديقة 
لتضم شرفي بحنان ۰ انقلبت تلك الليلة إلى مارد مخيف تنبعث من هيكله الضخم شحنات 
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سوداوية رعناء الحزن . وضحكات الیران الساهرين المتحلقين حول الأشجار في 
حديقتهم تغيظي » وابنتهم السمجة تنشد للحطيبها بين لحظة وأخرى أغنية تتميز مخلاعة 

لم أكن أعرف كم من الوقت انقضى وأنا قي جلسي هذه » كثيية ELT‏ » خرساء 
كموجة أعماق ... لكني فوجئت بأني يتأملبي ببدوثه العتاد ثم بسألی ببساطة : « ما 
هی مشكلتك الليلة ؟ » . 

ul,‏ اعتاد أن يراني هکذا » كثيبة كانم تارة » وسعيدة ضاجة کطبل تارة 
أخرى ... واعتاد أن يسأل دون أن ينتظر مني جوابا ... لکتي أجبته بعد أن كرر 
سؤاله : لقد ذهب ... اختفى .. 

دمن هو ؟ .. 

— صديقي الذي كان يغبي لي طوال الیل .. صديقي الذي يذ كرني بصفاء غابات 
شاسعة وبأمسيات صيف دافئة في حقول نائية .. 

- من تعنين ؟ .. 

— آعی صديقى .... الحندب !! . 

لم يدهش sl‏ فقد ألف مثل هذه الواقف مي : وعاد يسأل ببساطة  :‏ 

هل هو جندب ( Sybil‏ ) خاص اعتنيت بتربيته في خزانة ثيابك كما فعلت 
بفگر انلك البیض ؟ .. 

لا .. على al‏ حال » في مدينة کهذه ۰ بحب الانسان کائنات الغابة أكثر من 

ب هل هو جندب مطبخ ‏ بوهيمي ) كنت تلتقین به بعض الليالي قرب البر اد ) 
cil,‏ ذاهبة في طريقك لتناول کوب من الاء ؟ ... 

وعدت أجيبه ي آمی حقیقی وأنا piel‏ مداعبته : لا ... ولا لاحظ حزني الصادق 
بدت علاثم الحد على وجهه واسترسلت أحدثه عن صديقي ah‏ ... إنه جاري » كان 
يقطن هذه الشجرة الي تعانق شرفي ... وحينما أطفىء نور غرفي کان بنشد ويبدهدني 
.. يغرقي صوته في حلم طفولي فيه غابات ملونة الصخور وفيه صفاء نافدة تطل على 
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حقل ... ضحكات الخحيران الي طالا gal‏ صارت تذوب في براءة at‏ » وأغنية 
ابنتهم البلهاء المبتذلة لم آعد أسمعها ... حى صفير القطار الكثيب كان يضيع في 
( إلياذته ) البدائية ... أسابيع عديدة وأنا فرحة به » بأناشيده . 

وانفجر Gl‏ ضاحكا » وحاولت أن أنجاريه في ضحكه ففشلت . .. 

... لآن الجندب اختفى . لأن صفير القطار المهترىء سيحملني من جديد إلى 
رحلة صفراء قي حقول محروقة الحشائش .. لأن ضحكات ایران الساهرين ستسلق 
من جديد آرجل سريري وتتراکم فوق صدري ... ولأني وحيدة ول أجد بعد ( قومي ) 
أفضل الندب على معارني الخحاليين ۱ . 

وفجأة » مزقت ضحکات yl‏ صرخات من حديقة Ol tl‏ .. وأطللت » ورأيت 
ابنتهم السناء الي يخيل إلي آنا دمية من لب انلبز الأبيض الضغوط » ابنتهم هذه قد 
استندت إلى جذع الشجرة وهي ترتعد بدلع .. وعند آقدامها » قرب اللحد الساتاني 
UL‏ بقعة سوداء تلطخ الأرض ! .. وخطيبها الشاب يربت على کتفها مهدا ... 

ولا سأهم والدي : ماذا حدث ؟ .. 

آجاب خطيبها باشمثراز : لا شي ء. إنه جندب خبيث لعله سقط من الشجرة.. ! 
لقد أحافها اللعين لكني قتلته ۱ .. و آشار إلى البقعة السوداء الي كانت تلطخ الرخام 
الفاخر !! . 
البقعة الدامي الذي أخذ يتسع ويتسع حى غمر كل شيء ۱۱ .. 
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دمشق ۱۹۵۷/۶ 


السفر .. آهو نروةهمجية ف مطاردة ما آجهله ۸۱ 


محفظي الحلدية الكبيرة سعيدة CY‏ قلما تستفر في ركن خزاني .. إذ لا تکاد 
آنامل الغبار تمسح خدها » حى آنتزعها من موضعها » لاحملها معي في رحلة جديدة 
ودرب جدیدة .. فأنا آهوی السفر » حى ليخيل إل" أن غيمة شروداً تقطن أعماقي 
وتظل تلوب وترهقي في بحثها الضيي عن أفق سري .. تحب أن تبعترها نسمة وتلمها 
نسمة .. يغازها قمر وتلثمها نجمة .. تطل على غنج بحر وترف بيدر » ونزف شفق 

أحب الرحيل .. كلما دارت دوامات التاعب والأحزان حول عنقى وعربدت » 
وضغطت » آلح في الافق البعيد شبحا وردياً لدينة فضية القباب تغمز لي » کأنبا رسول 
من المجهول ... ما UT‏ أن يكون ني الحياة مجهول نسعى وراءه » نسکن إليه عندما 
تبدو الأشياء المزيفة على حقيقتها 


~ # 4 


هل هي رغبة في اهرب ؟ ومن أي شيء ؟ من ملایین الأسئلة الي تنصب مع كل 
دقة ساعة صامتة ؟ إن كنت هاربة منها » فأنا هاربة إليها .. لأنى أهرب من غموضها » 
إلى غموض المجهول وعتمته السحيقة .. أبداً ندور ني حلقة لاهثين .. وكأنما نحن 
تحب دورائنا وجهلنا وعذابنا .. محكوم علينا أن نحبها لأنها تشدنا إلى الراب » ولأننا 
تراب عطش لا يرتوي .. 

هل هي نزوة همجية تي مطاردة ما أجهله ؟ أم جوع إليه ؟ .. لا أدري .. كل ما 
آعرفه انى أحس فجأة أن على أن أنطلق .. يسكرني انطواء الاسفلت نحت عجلات 
bs gl‏ يسكرني عدو ظلال أعمدة الماتف إلى Call‏ لاهثة مذعورة .. تسكرني أنات 
المحرك ويلذ لي منظر عامل محطة البنزین بوجهه الملطخ بالشحوم والذي یذ کرفي بدروب 
لا نباية ما .. 
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وأنطلق .. وتهدأ الغيمة إلى حين ؛ وكأنما يرضيها بحثها عن أرض طيبة تنعقد في 
سمائها Lb Tle‏ لتبدع فيها وتخلق Et‏ ما ... لتغزل شراعا ما عند نافذة مورقة ... 
وبلادي جميلة .. واللاذقية جميلة .. بحرها غنج وبیدرها ترف وشفقها نزف خمر عناقيده 


طيب وسکر .. 


واللاذقية وديعة وطيبة ومعطاء كعروس lee‏ .. ما عرف البحر استسلاما لوشوشاته 
أرق وأحلى من استسلامها وخفرها .. فهو يداعبها بنشوة أول شراع عانق نسمة .. ثم 
بدأ حظة عندما تتعانق قرب أفقه نظرات متلهفة جاءت ترقب لحظة الغروب . 
وتنزلق الشمس إلى أحضان البحر » فتتفتح في زرقة دامية شهية » WEIS‏ وردة غجرية 
وحشية الحمرة » ما عرفت أحلى من أعراسها في بحر اللاذقية وتفتحها الثبر في الموج 
الدافىء الدافیء .. 

لم أجد ني « الفرلق » عندما زرنها للمرة الاولى منذ أسابيع ( بير التمنيات ) .. 
لم أرم في أية بئر بقطعة نقود فضية وأنا atl‏ على دعاء صامت ۰ أهم ما فيه أن أعود 
إلى الفرلق te‏ .. لكنني عدت .. عدت إلى الغابة الي توحي بداءتها بالصدق » وتملاً 
غرورنا مخشوع راعش أمام جبروت الزمن ... عدنا إلى الغابة بوجوهنا عارية إلا من 
الحقيقة ... فالشعاع اللامرثي عسح هناك بصمات الزيف عن خطوط وجوهنا . 
وتنتصب الانفعالات جر يثة حقيقية فخورة بصدقها .. 

وتان الغيمة - الي 2 تسكني - وتتلوى .. تريد أن نتيسه في دروب « كسب ) ** .. 
وغضي .. وتلوح « كسب » في صدر ابلبل » وشما بدوي الرسوخ .. غابانها الخامضة 
متکبرة » لا تبوح بأسرارها .. تتشبث بالضیاب الشفاف التصاعد من أعماق و دیانا : 
وتلتف به في غلالة من سحروترفع .. فأقف بين القمم » وآشهد البحر يرقبها حسرة 
عاشق سم ابلزر » وغلبه حنين یائس إلى عناق قمة .. عبثا یتلهف .. القمم تخرق في 
أحضان النجوم عندما یظلم الضباب 6 وتلهث القمة .. وانطلق من جدید في الدروب 
البعيدة Sad OY‏ الشرود نهمة لا تشبع .. وبلادي جميلة ومعطاء .. ۱ 


one 
. الفرئق : غابة بديعة في شمال سوريا‎ » 
ه كسب : قرية ساحرة 3 شمال سوريا.‎ 
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و نمضي من جديد .. 

عند خد « مصياف » يسيرخي ( وادي العيون ) عجيب اللحضرة والنضارة . 
يتدفق من وهداته وأغواره صفاء مياه يشبه صفاء عيون أهل الوادي .. ley‏ الغيمة .. 
وترقب في ابلبل القابل خيوط دخان تصاعدت من دار وديعة بعيدة .. ويخيل إليها 
انها تشم فيها راحة طعام دافىء ملحه حنان وثقة ... وترتعش الغيمة وتبدا .. وتحدق 
من جديد فری شجرة وحيدة بعيداً في قمة ابلبل .. شجرة غريبة وكثيبة كأنما لم 
تمس أن في الوادي القریب ملايين الشجر الصديقة . وفي السماء فوقها بدر يطل بود 
دوا ترفع .. 

وترتعش الغيمة وتحدس أن قدرها هو قدر الشجرة النائية لا الدار الوديعة . 
وتنعقد في عقمها قطرة مطر وهي تهذي ... بلادي جميلة يا دروب التيه .. 
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۱۹٩۱/۸/۱٩ دمشق‎ 


المأساة الحقيقية أن تستحيل ال شیاء إلى ملل 


من منا لم يعش أسطورة السأم ؟ . 

حينما يستحيل وجودنا إلى قطار يلهث برتابة ؛ سجیناً بين قضيبين فولاذيين 
مهترئين » لا يعرف في أي نفق مظلم ألصقا بعجلاته » ولا يعرف مى يسلخ عنهما .. 

من منا لم يعش أسطورة الضجر ؟ 

حينما تتفجر اللاجدوی من الأشياء » والقلق الذي كان يلهب انفعالاتنا يدو 
" أبله سخيفآ .. الب .. الفن .. اللحلود..شعارات زائفة فيها الكثير من مكابرة عاشقة 
فاشلة .. وتصاب حواسنا بلعنة ( ميداس ) فيستحيل أي شيء يقع تحت طائلتها إلى 
حفنة من دخان ضباني ثقيل .. حفنة من ضجر . لا مهرب من طاحونة الملل الي تسحق 
وجودنا . ونستسلم . أي نصر نبتغي ما دام محكوما علينا بأن نموت ؟ .. 


* 0 © 


هل تعرف أسطورة ( ميداس ) ؟ .. 

كان في غابر العصور مدينة ككل المدن .. لا سحابة ومثذنة وتوابيت وثياب 
عرس ۰ وشارع تنزلق فيه وجوه عيومها مغاور حيرة وقلق واحتجاج حار ... وكان 
ملكها الذي یدحی ميداس مغرماً بالذهب . وظل أبداً يتوسل إلى UY‏ كي تمنحه 
المزيد » حى حققت MY‏ رغبته » Ob‏ جعلت کل ما تلمسه يداه يستحيل إلى ذهب 
وهاج .. فكان طعامه يستحيل ذهباً قبل أن عضغه » وابنته تستحيل ذهباً قبل أن تبارح 
شفتاه خدها .. وبعد أيام استحال كل ما في المدينة ذهبا .. وتفجر السأم من كل شيء .. 
وغرق ( ميداس ) ني إحساس لزج بلا جدوى الأشياء .. ومات ميداس يوم بدأت 
حكاية الضجر وخمد. الشوق والقلق ... ومرت أيام وأيام وولد ملوك وصعاليك . 
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انتصبت مدن وهوت مدن ولعنة ( ميداس ) تنسل رعناء تتغذى جذورها من لعنة الموت 
.. من لحظات الوعي المفاجىء بأننا سنموت دون أن نمنح حق الرفض أو الاختيار .. 
هكذا فجأة » نموت . قد يحدث هذا قبل أن ننجز القصة الي نكتبها . قبل أن تحصد 
موسمنا الأشقر ۰ قبل أن يستدير البدر عند كتف الغابة ونشتري الثوب الأزرق المبتغى 
للحبيية ! ذات يوم سنشارلة أحقر بعوضة في الغدير مصيرها .. سنموت !1 . 

كفاحنا من أجل الحب والفن يبدو في تلك اللحظة مضحكاً » وندرك أننا قطیع 
يتلهى بالشجار اللاجدي » ريثما يستيقظ الحزار وينتقي ضحية اليوم .. Lily‏ سجناء 
امارد ( بوليفيموس ) ي مغارته المرعبة بعد طول تيه في البحار مع ( أوديسيوس ) . 
عينه المنفردة في منتصف وجهه المشوه تطل على رعبنا وشهقات ذعرنا .. تسخر من 
حضارتنا وأشعارنا وأغانينا . ننهار ي زاوية الكهف . لا فائدة من المقاومة ما دام 
المتتصر والمهزوم يشتركان تي مصير واحد أمام الارد « بوليفيموس » . 


لد # كنا 


هذه الحواطر كلها توهجت فجأة حينما سمعت رجلا بپتف بصوت عتیق رهيب 
الاستسلام : « سبحان الحي الذي لا يموت ! » وجنازة مضي . 

كنت ساعتئذ غارقة بين أكداس من الورق » في غرفة فضولية النوافذ أضحك 
مع زملائي ۰ أجيب رنين افاتف . أكتب > وخيالاتي المحمومة تتفجر من قلمي : 
وصريره انحاص على الورق أبواق نشوة تحملي إلى عوالم أنا خالقتها » وقصور أنا 

وتسلل الصوت باستسلامه المرعب يصرخ : « سبحان الحي الذي لا موت » 

خرجت إلى الشرفة . أطللت على موكب الموت . سيارات تتبع صندوقاً راكضاً 
نحو قبر ما » تلاحق احداها الاخری كسيل من النمل الأبله يتحرك بقدرية عمياء . 
في الشرفة الجاورة شاب اقترب کثیرا من زميلته وأطبقت يده على يدها الممسكة 
بالافريز وكأنه يقول هما : لاذا هریین ما دمنا سنموت ؟ .. استسلمت لأتون يده . 
أحسست برغية في أن أنفجر في قهقهة لا معنى ها .. ليست ضحكاً وليست بكاء . 
مجرد تنهدة سأم . عندما يقبلها سيفهمان معنى اللاجدوى .. 

وعدوت إلى مكتي أحمل معي « لعنة ميداس » .. النوافذ الفضولية تتقلص ونختفي . 
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جدران الغرفة تظلم وترتفع . الأصدقاء يغورون . لا أحد . رعب يعربد ثي ذرات 
دخان پلید .. يزحف .. عيناي معلقتان بفجوة في السقف . تضيق . النجوم تذبل 
وتختفي . ليل ذعر أبدي ينشر شباكه مع عنا کب رخوة ولدت قبل أن نولد . لا كوة 
في السقف . الغرفة تابوت من هلع ووحشة .. عين ( بوليفيموس ) تطل من كل مكان 
محمومة ساخخرة . تظل تقترب . ميداس ين في ركن ما . صفحات قصبي الي لا تنته 
تتطاير . تماثيل تعدو . كلمات تقفز من كتب صفر وتختفي . الدوامة خانقة . ميداس 
لم يعد ين . الشاب الذي كان يغازل صديقته في الشرفة ينسل من الدوامة ويبسم لي .. 
سننتصر معا . أمد يدي لأنحسس: وجهه . ستحيل فجأة إلى جمجمة صفراء مرعبة 
الموات . لا مفر . يغمري ole]‏ حقيقى بأن لا مفر . وأرفض الأشياء . لا شىء سوى 
الوت » من يبرب من التابوت؟ وأهوي في لامبالاة ضجرة » حينما لا نقاوم » تختفي 
الأشياء الي كنا نقاومها . ميداس لم بعد ین » وأنا لا آشعر بشي ء 


2 % * 


وأخرج من الکتب وأنا آحمل تابونی وآدور به » وأنا J él‏ في طرقات مديني 
الئ استحالت الى ملل .. 

أحياناً تستحيل الأشياء إلى ملل . 

أحياناً فقط ! ! . تلك هي المأساة الحقيقية .. ( ميداس ) اعتاد ضجره » واستراح 
إلى سكينة يأسه .. أما تحن .. فلعنة ميداس تنحسر عنا في فترات طويلة » فنعود ننحت 
التمثال من جديد » نروي الوسم الأشقر من جديد .. وني ظة وعي ممزقة » نرفض 
ولا نبا من جديد . 

ونظل نتأرجح بين سكينة اليأس وعذاب الأمل .. ونظل نحترق في مباخر الفن 
والحقيقة ولا نفی .. نشارك ( برومیئیوس ( مصيره في کل لحظة .. ان راحتنا الکبری 
هي نفسها هزعتنا الکبری .. تلك هي المهزلة . 





٩۱/۸/۱ دمشق‎ 


ار عندما ۱ کتشف اسمه ! 


| هبطت من الطائرة » كانت fot‏ في عینیها أصداء قديمة لصرخة ( میجانا ) 
عند جفن الوادي  »‏ لابو الزلف ) و (عتابا ) » ولیال دافتة موشاة بعبير الیاسمین .. 
لو يضم عنقها التعب طوق من ياسمين .. یغرقها عببره في حلم شرقي من زبد عطري 
أبيض .. دارها ! .. تذکر أنه كانت ني الدار شجيرة ياسمين إلى جانب ( البحرة ) 
العتيقة » ومیاهها التناثرة بغنج شلال من نزوات راقصة ... وهي الیوم قد عادت 
تحمل أصداء جائعة « لأبو الز لف وعتابا ) » ولیال دافئة موشاة بعبیر الياسمين . 

هكذا رأيتها » كا رأيناها جمیعا بینما هي بط سلم الطاثرة » وتحمل حقيبة 
ني يدها » ثم تستبدل بها طاقة من الورد قدمتها ها مواطنة من بلادي .. إا مغر بة » 
عادت لتتحسس ابلذع الذي أنبتها » لتدس برآسها بين ابلذور » وتشم رانحة الراب » 
طعم الاب .. عجیب هو الراب هنا ۹ 

لم تكن وحدها .. کانوا عشرات من الشبان والشابات والکهول . مجموعة إنسانية 
متباينة السن والشارب » جاءت لتسجد dad‏ » لتبحث عن أغنية « میجانا » ظلت 
dle‏ في جفن واد » يوم انطلقت من حناجرهم الطفلة منذ آعوام بعيدة .. أحسسنا 
مند الوهلة الاولى أن في وجوههم شبه نداء » وشبه بوح جذباننا .. هتافاً أبح ینسل 
خجلا مشتاقاً من مسامهم .. ان فیهم الکثیر من كابة الشرق الرصينة » من روسانیته 
البخورية الشفافة .. 


وحملنا حقائبهم . كنا اخوة . أحسسنا بأنهم من أهل البیت . 


آحدهم قال ان اسمه خلیل .. ثار وأرغى وأزبد حینما اکتشفت ان اسمه في 
القائمة هو ( شارلز ) . قال ان له أمنية في حياته : هي أن يزور قبر صلاح الاين . 
وتحققت رغبته حينما قضينا اليوم التالي كله في زيارة معالم المدينة الأثرية ... 
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وهنا اكتشفت أمراً غريباً هو أننا نجهل مدينتنا ۱۱ ... لاذا ننكر ؟ .. 
HH HH‏ 


اذا ننکر 


هل زرت الجامع الاموي وقبر صلاح الدين وكنيسة Lilo‏ والبیمارستان النوري 
والمدرسة العادلية والقلعة الأثرية ¢ هل تعر ف تار ها وقصتها ؟ هل ریت متحف 
دمشق الذي يضم بين جنبيه أقدم حضارات العام ؟ .. 

هكذا تساءلنا جمیعا ( نحن المتطوعين كأدلاء لإخواننا الغتربین ) . وي Mad‏ 
صدق وتواضع > اتضح اننا لا نعرف الكثير عن آثارئا .. هلا طرحت على نفسك 
السؤال ذاته ؟ . 

لا تقل لي أنك لا تحب الاثار » وانك تكره الأشياء الخامدة Bly‏ واليتة . 

فالأشياء المهترثة هی أشياء ذات ماض » ذات حضارة : مرت عليها ليال وليال ؛ 
في كل ليلة ألف نسمة متعبة » وألف حكاية لاحتضار فراشات ممزقة » ولفجر شرانق 
ملتمعة » وألف بصمة لإنسان . 

وآثارنا ليست ميتة .. إنها حية لأن قصتها ۸ تنته_بعد .. قد تعتبر ميتة إذا قیست 
بعمر الإنسان الذي يقدر عثة عام » لكنها کیان رائع يتحدى مقاييس بشريتنا ... اما 
ليست fe‏ جامدآً .. إنها dle‏ متجدد حي . لحجارة المعابد صوت يروي ملاحمها ؛ 
ولنارها ظلال تفصح كظلال وجه عاشق .. ولفسيفسالها صدى رنین محبب وديع . 
لكننا مع ذلك لا نعرفها حق المعرفة » فما هو السبب ؟؟ .. 

إن أول شىء نفعله حينما نذهب إلى أية مدينة » هو أن نزور آثارها » فلماذا م 
نتعرف حى اليوم على كنوز مدینتنا ؟؟ .. 

لا أعتقد أن السبب برج ال عدم احترامتا ها » فكلنا يقدرها ويشعر — ولو لم 
برها gol‏ فی مدینته ما يستحق الفخر .. أعتقد أن السبب الوحيد هو آنبا قريبة » 
في متناول یدنا eal‏ .. ان قدرتنا على زيارتها أي يوم دون أن نتكبد مشاق السفر Und‏ 
باستمرار نهمل الأمر ee‏ اك 
أعيننا » وتغمرنا ا من التملك الطمتن » الذي يقود إلى الإهمال .. 


* nn Ey 
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إنها حكاية الزوجة والصديقة ! .. اازوجة الي كانت رائعة يوم كانت صديقة » 
يوم كانت شیثا بعيدا غسقي الغموض » ثم أصبحت زوجة مدهشة لا ينتقص من 
روعتها الا امتلاكه ها .. فهي لم تعد تثير ني النفس إحساساً بالقلق » وكلنا بحب قلقه كي 
يشعر باللذة حينما يطمكن ۰ وكلنا يحب الأشياء البعيدة كي يعيش نشوة الركض ونشوة 
التعب ونشوة النصر .. 

وآثارنا » « الزوجة ابحميلة » الي لم نعد حصي مفاتنها » لأننا متلكها » تستحق 
نظرة تفرس وإمغان .. 
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۱411/۷/4 


العيد والطائر الأخضر 


أنا لا أحب العيد .. فالثياب الحديدة لا تبهرني .. واشدایا وكلمات الاطراء لا 
نبزني في قليل أو كثير .. أما الحلويات فأنا لا أذوقها إلا في حالة اللتوع وأفضل البز 
عادة .. Ul‏ الأهل والأصدقاء فأنا أكره أن يكون علي أن أظهر عواطفي نحوهم ني 
مواسم معينة .. وأما الاخرون فان تفكيري فيهم لا ينحصر ني مدة أيام ثلاثة .. ومظاهر 
الفرح والضجيج أيام العيد تجعلي أنظر اليها بريبة وتساؤل » لأني أعتقد أنه كلما 
كان الفرح عميقاً وحقيقياً » كان التعبير عنه أقل تبهرجا وإفصاحاً . وأنا أحزن في 
العيد » اذ يخيل ال" ان ي زوبعة الاحتفال والضجيج البتهج نوعاً من أنواع الافتعال 
والعدوى العاطفية احماعية : أكثر ما فيها من أحاسيس فردية صحية . 

مرة : أيام كنت طفلة » سألت أبي وأنا أشرق بغصة اللحيبة : « ماذا في العيد 
حی ll at‏ هکذا » .. ؟ وضحك يومئذ من حرري الساذج وقال : « يوجد طائر 
آخضر مذهب ينطلق في العيد من قوس قزح بعيد » ويحدث الناس حديثاً لم يسمعوا مثله 
قط » وجيب عن أسئلة أ كر الاطفال مشاكسة » مثلك » .. إذن الطير الاخضر الذهب 
السجون في قوس قزح بعيد » لن ينطلق إلا في العيد .. لأجلي وحدي .. وعشت أعياداً 
كثيرة ملة .. فأغاني الطائر الأخضر المذهب لم تشرق في نافذتي .. 

ومره » هربت مع yan‏ الصديقات dg‏ رحلة إل تلمر .. إلى حيث كان فجر العيد 
شيثاً صوفياً علوياً مدهش الصفاء والصدق والضیاء .. لا ضجیج 
لا لغط .. لا قیود .. ولا ثوب جديداً .. لا واجبات وزیارات وکلمات مهيأة في قوالب 
خاصة بالعید .. لا شيء سوی أنا » ابحزء من ( الأنا ) الذي عت إلى السماء بصلة › 
أخحشع لبراءة الرمل واتساع الافق وصمت SY‏ الضاج وهمهمات الریاح عند شفاه 
التماثيل حى لأخاها تنطق . وانطلقت يومئذ وحدي ني درب الأعمدة » عارية القدمين › 
أرفع للإله في كل شيء جميل صلاة النشوة والابتهال : Get,‏ عن الطير الاخضر 


.. لا مفرقعات شريرة .. 
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لأجد نفسي الحقيقية . في صدق حكاياه .. آفکر كا يحلو لي ... أخشع لقيقة انتصار 
الانسانية على الفناء .. فزنوبيا حية “همهم ي مکان ما .. كأني أحس لسع أنفاسها 
خلف أذني .. والمجامر في أعلى الأعمدة العتيقة مخشع لتأوهات البخور وتضوع الطيب .. 
ما كان أحلى رانحته .. ما كان آبپی شوارع تدمر وهي تفور بحیانها الماضية حينما 
Cas‏ حية ولو لبرهة واحدة في خاطر إنسانة ما .. وتمددت على الرمال بینما ولل 
الطائر الاخضر عند آخخر عمود في الدرب .. واذا حکایات الريح تنسل من منقاره 
مفهومة واضحة .. جاء الطائر .. بلا تعازيم من حلوى .. بلا طقوس الثوب الحديد 
و اللفظ الرشیق .. جاء في قداسة الصمت والغربة ونشوة الحقيقة . وخلف الطائر الاخضر 
المذهب كان و جه gl‏ يبسم عند الافق وكان عيدي الاول .. 
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۱۹٦۱/۷/۱۱ دمشق‎ 


يا رأسها الأشقر .. أترجم الحضارة السوداء بالحجارة ؟ 


دمشق كانت تتململ في أحضان الحر بوداعة رغیف يشوى في التنور حينما حرجت 
من داري » وفوجشت بلفحات ساخة تلسع الحدود والمقل » وتبرك الانسان في حالة من 
الاستسلام المعذب » والاسترخاء الفكري البليد .. كنت قد قررت الذهاب إلى موعد ما » 
لكن شمس الساعة الرابعة » وتيار المواء الرطب الذي انسکب على وجهي حينما مررت 
oly‏ إحدى دور السينما أغرياني بالدخول اليها دون تردد . لم أقرأ اسم الفيلم » لكني 
اكتفيت بلوحة كتب عليها : « الصالة مجهزة بتكييف للهواء » . 


جلست في مقعدي ومددت ساني إلى الأمام وبدأت أعد نفسي لاغفاءة شهية .. 
وأطفئت الأنوار » توالدت الصور فوق الشاشة .. كانت منذ البداية جذابة ومؤثرة. 
لم أثم . الفيلم كان SH‏ قصة حسناء مكسيكية نخلاسية-مات يا د 
وبدأت مأساة هذه الحسناء ( الملونة ) يوم تزوجت من أميركي « نقي الدم » ۱۱ .. 


ولا عاد بعروسه إلى أهله ومدينته » فوجىء بأسلوب الجميع المهين في معاداة 


ژواجه . 


وتنبهت حوامي وآنا آرقب |نسانین یکافحان رسوبات جتمع ‏ یصل عدنیثه إلى 
التحرر من سخافات oly‏ ولذ لي أن أرقب وجوه الناس الي كانت «شدودة إلى 
الشاشة بذهول متمرد واحتجاج حار ..وفجأة .. علقت نظراتي برأس أشقر وعنق أنيق . 
كانت عل ما يبدو أمريكية أو انكليزية > ترقب hell‏ بلا مبالاة موسفة أثارت محتقي . 
وفي أحد الواقف الوثرة جداً » عندما تقف البطلة اللونة الحسناء amy‏ پا اللضراون 
الکثیبتین أمام المحكمة لتدافع عن نفسها » ولتثبت أنها أخبرت زوجها قبل زواجهما بنا 
زنجية الآم » في هذه اللحظة بالذات ¢ عندما آحسست باختناق رطب في حاقى ؛ وعندما 
كانت سيدة يجاني تمسح دموعها خلسة » رأيت (الأوروبية ؟) الصون » تنفجر ضاحكة 
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ولأدير وجهها“إللى الشاشة بوحشية ملايين الأكف السود الدامية » ذات ( الحضارات ) 
الإنسانية » الي تقف ( المدنيات ) الفجة » عاجزة عن فهمها واحترامها.. حضارة 
ممارسة الانسان لانسانيته . تمنيت أن ألصق على وجهها عينين عربيتين OW‏ بهما » 
ولتدرك of‏ زيادة في البیبات الصباغية لا حبل الانسان حیواناً » وان حرارة الاعوام 
الي تحيل الفحم الأسود ماساً قد تکون صهرت آعماقهم السمر فأحالتها إلى مغاور ماسية 
قوس قزحية الومیض .. اكنني آحسست فجأة أنني أتحامل علیها » وأريد أن أصب على 
رأسها الأشقر جام غضي من عبتمع أصابته لعنة غرور Tall‏ .. 

حرجت من السینما . استقبلى الحر من جدید . أذكر أن أحد ر التاكسيات ) 
وقف أمامي وفتح اباب . ارتميت بداخله دون وعي مني . لم يكد السائق يدير الحرله 
ليعاود سيره حى استوقفه صوت ينادي ( تاكسى ) .. وفوجثت بها تحمل رأسها الأشقر 
وتقف به آمامي » دون خوف ۱۱ .. وبلطف رجت آن تقاسمي سيارة الأجرة . ووافقت. 

واستدار رأسها الأشقر وسألي عن وجهي . لم أكن قد قررت بعد إلى أبن أذهب . 
قلت at‏ بلغتها : « اذهي أنت CVT‏ لست على عجل من أمري » . شكرتي بعذوبة 
لزجة ثم حددت للسائق مکاناً بمیداً جداً في ( المزرعة ) . 

حاولت ألا ألتفت اليها کی أظل مهذبة » SS‏ أحسست أا كانت تسترق النظر 
إلى وجهى » وال شعري الأسود جداً وبشرتي السمراء . قال الرأس الأميركي فجأة : 
انك تتقنين الانكليزية » هل أنت أجنبية ؟ .. ۱ 


ماذا تعتقدين ؟ خمي ... 
- اسبانية ؟ .. انلك لطيفة جداً على كل حال لأنك قبلت «شاركبي سيارتك . 


كانت تحدٹی بمودة لا حد ها . لم يعد بوسعي أن أغالب رغبي في مشاكستها : 

هتفت ورالي باشمتزاز مذعور : زنجية !! ... 

وشاهدتها » تلملم طرف ثوبها وتتكوم في رکن السيارة » كأنما لم تكن قبل لحظات 
تتحسس سمرتي باعجاب ! . كأنما ۸ تكن تتودد إلي وتتملقي .. ماذا حدث ؟ .. هل 
ثار کبریاء CaM‏ ؟ . الغول الأسطوري الأعمى ۰ ألم يشيع ؟.. آه با رأسها الاشقر > 
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يا مدنيّة الزجاج الملون ! .. أترجم الحضارة السمراء بالحجارة ؟ ... جرحي تصرفها 
کانسانة » فأصررت على ازعاجها » واسترسلت أسأها : « ألا يبدو علي آني ملونة ؟ .. 
وزنجية ؟ » 

قالت بقرف : بل ! . 

لم تحدثني بعد ذاث وإنما جلست ني السيارة كأنها وحدها اللي ترکبها .. كأنه لم يعد لي 
وجود.. 

استحلت إلى ذبابة .. كل ما فيها كان يوحي Bh‏ ذبابة .. وأخيراً أمرت السائق 
بأن يقف أمام بناء كبير وتحفزت للتزول » ثم لانت ملامحها وهي بط » ونظرت إل 
بتودد مهين وهي تقول : سأدفم نصف الاجرة » وتدفعين أنت نصفها الآخر !۱ .... 

وهنا » هنا فقط خنقي قرف حقيقي . كنت طوال الطريق ذبابة » ثم استعدت 
) انسانيي ) بنظرها لحظة الدفع فقط ۱ ... ۱ 

ولا تحركت السيارة من جديد » وغیب الغبار رأسها الأشقر : تحسست سمرتي البنية 
بکثیر من الاعتراز » واستنشقت هواء مديتي النقي بکثیر من النشوة . 





دمشق ۱۹۲۱/۱۲/۱۳ 


ما رأي طیور الغابة بهیثاتنا oul‏ ادبة ! 


كنا جماعة من الا صدقاء و الصدیقات أقسمنا على الانتحار بالسيارة 11 ... 


كان هذا على الأقل رأي صديقة رفضت أن ترافقنا في رحلتنا قور سماعها لمخططها » 
وعلقت قائلة بأننا مجانين نحاول تجریب طريقة مبتكرة أرستقراطية للانتحار » وذلك 
باستخدام سيارة فاخرة » عوضاً عن « حبل غسيل » أو سم الفتران .. وهكذا كان . 

طريق الصحراء بين تدمر وحمص شاق ومرهق .. لكن عناق ذرات الظلمة والنور 
ساعة انبلاج الفجر يرسم صورة حلوة لحقيقة الحب .. أبدآ يغازل الليل النهار ويلاحقه .. 
لا يسأمان هواهما OF‏ شفاه الضياء ما تكاد تلامس شفاه الظلمة حى تذوب فيها 
وتتلاشی . مخلفة حلاوة الوهم والشوق .. إنه الب الحقيقي GY‏ المستحيل !! .. 

وتدمر ... لم تلح من بعيد كأكثر الدن » وإنما انبثقت فجأة في كف الصحراء 
GAC ge oe‏ بای و ووجدتها جميلة 
كسراب .. جزينة ومهزوزة كأسطورة .. 

ولا غرفت شمسها ی العید ۹ وفاضت الظلمة من حوامل المشاعل المطفأة 
منذ أهد طویل .. آدرکت أن الليل في تدمر أجمل من ليل أي مکان آنحر عرفته .. ظلال 
الأعمدة تتلوی : كلما سقط علیها نور سيارة یم بين اثرمال .. وهسهسات الریح في 
القابر البيض : تروي لذهولنا حکایا غامضة لم مسها شفة .. يا لحلود OM‏ وکبریاء 
الصمت وهذیان الصمت .. يا لذرات الرمال ونبضها واحتجاجها وشوقها .. با ليل 

.. يا عجينة طيب وروی foley‏ خلفناها وراءنا لننطلق في سباق EEE‏ 
O‏ .. ولتكسب السباق .. 


تدحرجنا من السيارة بين الموت وما بشبه الحياة + السائق Reig‏ ا 
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أضحى القود جرد امتداد ( بلاستيكي ) لعظام يديه .. غابة الفرلق dle‏ هدوء رصين › 
يسخر من متاعبنا المعششة في ( دهاليز خواطرنا الحضارية ) » والي كانت (تنعب) بين 
فرة وأخرى .. 

بداءة ضخامة الأشجار » تشعرنا بالضالة .. بوخزات مبهمة ساخرة .. بأحداق 
مسحورة تطل من غيمات معلقة عند أهداب الغابة ¢ تض.حث من ثيابنا و Wels‏ ۳۹ 
بندقيته بما يشبه اللامبالاة .. أحسست أن لها شخصية خاصة بها »> كثيرة الاعتزاز . لم يكن 
متحدية » جريئة »> كالحقيقة » شفافة کالصفاء .. وظلت أقدامها خالية من دمامل » 
تخلفها وقفات مرهقات على أشرطة الکهرباء في الدينة .. 

سألتي إحدى الصديقات : ما رآيك ode‏ الطيور ؟ 


وأردت أن أجيبها .. لكن اتساعاً عجيباً وعمقاً مرعب الأغوار في نشيد الغاب 
جعلي اصمت فجأة » آشعر بالضالة › بتواضع لذیذ يشدني إلى عيبي حصان كان يعير 
الغاب » وإلى فراشة أصرّت على الوقوف فوق صدري » ول الطیور الكبيرة وفضوها 
اللذيذ بینما هي ترقب صديةا لنا انتحی أحد الأركان وغطی وجهه بالصابون استعداداً 
BL‏ ذقته .. 

ما رأبي بالطیور ؟ ولاذا رأيي أنا بالذات ؟ بل ما رأي هذه الطیور فینا ؟ .. آنا هنا 
في الغاب قد فقدت امتيازاتي الى عنحی إياها لعة حذاني » ورصفة شعري الصفف 
bys,‏ العلقة فوق البيانو  ...‏ يبق لي » ما نحني GU‏ هنا » في التحذلق وانقد 
والتكبر وفرض الرأي » أكثر ما یعطیها  ..‏ يبق مني هنا .. إلا ( أنا ) .. 


em + 


ترى ما رأي الطيور فينا ؟ في صديقنا الذي ما زال ينحت ريش شدیه بأداة حادة 
يمكن أن تقتاه لو ... ما رأيها في SINS‏ أكثرنا حول « صحيفة » تثير نقوشها السود في 
نفوسنا السعادة أو الغضب أو النقاش الحاد ؟ .. ما رأيها في تغامزنا وریائنا » والسراويل 
الي نسكب أعضاعنا فيها ؟ ألا تجد شكلنا فيها مجوجاً كجرادات أفلتت من قيود الطبيعة 
وظلت تنمو ؟ .. هل كان يضحكها أسلوبنا في الا کل واستعمالنا ( لساقينا الأماميتين ) مع 
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أفواهنا بینما هي تلتقط الحب بمنقارها بأناقة ونظافة ؟ .. تراها تحترمنا ؟ WH‏ ؟ 
ترلی لا ؟ 

الرحلة انتهت . لكن أعين طيور غابة « الفرلق » تلاحقی كلما كذبت » وكلما 
سخرت من إنسان حى ولو كان يستحق السخرية » وكلما منحت نفسي حق ابداء الرأي 
بالاخرین » أو رآیتهم O pet,‏ أنفسهم هذا الحق » وكلما رأيت صديقاً يتلون » أو 
یزیف ذاته املامية الي تتخذ بسرعة شکل الوسط الحیط بها ولونه .. ولا آملك إلا أن 
أتساءل محرقة : لاذا Gat‏ نشيد الغاب عند مراکز جمارلك الدينة ؟ ناذا بتمزق عند 
قدمي آول شرطي سير ینظم الدخول إليها ؟ . 


۱5۹ 


Converted by Tiff Combine 
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51١/١/١ دمشق‎ 


« تشوسر »+ وأنا 


الظلمة تغفو في موقد دارنا » وصرير قلمي على الورق بخدش سكينة الصمت .. 
النور الباهت ينعكس على الصفحات ويرقص Lee‏ على جييي .. 

رميت القلم فجأة » وتنهدت بارتياح وأنا أغمض عيبي .. الحمد لله .. انتهى المقال 
الذي كنت أعده عن الشاعر « تشوسر » لاحدی الصحف .. الموضوع سمج فعلا ) 
وطريقة العرض مدرسية كلاسيكية لا جاذبية فيها .. ثم ان مصادر بحي لم تتعد كتب 
النقد المعروفة الي لا تخلو من بعض التشويه الحقائق .. وعلى أية حال فالشاعر المرحوم 
تشوسر لا يستطيع محاسبي على ما كتبت بعد أن توفي سنة ١4٠6١‏ .. 

وإذا احتج النقاد على بعض آرائي قلت لهم : مذهب جديد !! .. وإذا بالغوا قلت 
هم الحقيقة : هكذا درسوئي في الصف ! ... 

سأنیض الان لأنام .. وني الأسابيع المقبلة سأكتب لقراء الصحيفة عن بايرون 
وكيتس وبراونينغ وغيرهم من أحبائي الشعراء .. 

وبدأت أتثاءب .. وفجأة.. جمدت .. كان الباب يفتح ببطء شديد .. وصريره 
البارد بملؤني Ted‏ ... وبدأت أفكر بسرعة .. لا أحد من أهل الدار 54 على دخول 
غرفة مكتي .. أخي يفضل الذهاب في رحلة إلى القطب على الغامرة بابلدلوس بين 
أكداس كتي التناثرة بفوضى سيرك يوم الرحيل ! .. 

من يبمكن أن یکون زائري ؟ 


ورأيته منتصباً عند الباب يتأهب للدخول .. تلتمع عيناه السوداوان ببريق عجيب 


Geoffrey Chaucer (\E** — ۱۳4۰( الشاعر جيوفري تشوسر‎ ٠ 
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لا عت إلى عالمنا بصلة .. وكات أغرب ما فيه ثيابه .. ثياب القرن الرایع عشر .. وانسلت 
قدماه بسکون فوق السجادة دون أن تغوصا قيد UT‏ في وبرها الطويل . حى خيل إلي 
أنه لا ينها : وإتما يطير فوقها .. أو أنه بلا « وزن » فيزيائي .. كالأرواح ! .. 

ولما استعدت السيطرة على وتر أو وترين oe‏ 0 : من أنت ؟ 
من أبن دخلت ؟ وما هذه الثياب call‏ تبدو فيها كالمهرج 

أجابي بلهجة الكليزية عذبة . ولکنها صعبة الفهم 

ب لست مهرجاً أيتها البلهاء .. أنا تشوسر أبو الشعر الانكليزي .. وئيايي أبدع ها 
ارتّدي في قصور جنوه وفلوراسا .. 

. من أن أتيت‎ prs 

بت هی ی 

Isley الذين تناولوا أشعارنا‎ namie الشقية . أما‎ 7 ost 

بالدرس والشرح ؟ .. انكم تبررون لا أخطاء نفخر بأنها من صنعنا .. وتتسیون لنا 
فضائل تخجل منها .. لتقد طفح الکیل .. 

.- وها ذنی آنا ؟ 

- أنت القطرة الأخيرة الى فاضت ببا ااکأس . ثم انلك تريدين الكتابة عن المشاهير 
أمثال يايرون وشيللي .. مع أن اليوتوبيا تعج بالعظماء غير المشاهير.. إن آثارهم الحالدة 
بين يديك .. قد لا تلفت الأنظار OY‏ كاتبها لم يكن زیر نساء كبايرون.. ولكنها 
بتواضعها الشامخ : كالبنةسجة الى لا ينتقص من جمال عببر ها أمها تلصق خدها إلى خد 
الراب الندي والی شبه ما الشاعر « ورد سوورت ) Mam‏ ( لومي ) Om‏ قال : 

١‏ بانفسجة .. قريية من حجر مطحلب .. ش 

نصف عفية عن الأعين 

جميلة كنجمة مفردة 

حينما تلتمع وحيدة ي ظلمة السماء » .. 

وعدت أسأله بعناد : 
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os -‏ أن الفر ق بينهم وبين بايرون ps‏ كالفرق بين الحاحظ ke gly‏ 
التوحيدي ؟ .. Las‏ الأول قد طبقت شهر با الافاق » وكتب الثاني بحاجة إلى من يكب 
على ننر ها الفبي المقتضب بالدرس والتمحيص ؟ 

- أجل ! .. هذا ما أعنيه تقریباً ... 

واقرب می .. تناول Sle.‏ الذي سهرت الليل sisi‏ 3 كتايته .. وأخفاه J‏ 
صسادرة. 

وأثار دهشي yl‏ من غصي ! 

— لاذا ( صادرته ) dy‏ تمرقه ؟ .. / 

- الأرواح تكره التمزيق والتحطيم .. ثم اننا نريد الاحتفاظ به في الملف att‏ 
جلك رن 

— ماذا ترید مي ؟ 

— آرید أن تدعینا في سلام .. کفانا ما لقينا من النقاد .. امتنعي عن استخابتنا في هذه 
الصحيقة .. Aly‏ عن مصدر رزق pT‏ غیر نا .. 

وقررت دون أن آفکر : آما يكفيي ما ألقاه من الأدباء - الأحياء » حى أدخل في 
معركة ثانية مع ... الاأموات ؟ .. 

حساً .. لن أكتب شيا . 

ثم فكرت » فقررت شیثاً آخر : ماذا لو اعتذرت وبينت لهم السبب » وحدثتهم 
عن SW‏ بالأشباح ۱۱ .. لن يصدقي أحد ۱ .. 

وصممت على أن آصمد .. واجهته بنظرة جمدها الرعب فبدت allay » Hola‏ 
متحدية : 

— إني مصرة على الكتابة عنکم .. 

وتخاذلت نظراته فجأة وتبددت قسونها .. فأدركت أن الأدباء الاموات قد نسوا 
الساومة وقال : 

— ما دمت مصرة أيتها البائسة الارضية » فلا مناص من أن بحضر شبح آحدنا إليلك 
كلما أردت الكتابة عنه » وبذاك تستطیعین استجوابنا » ونقل آحادیثنا إلى القراء › 
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دون الرجوع إلى كتبك المهترئة المغلوطة ... سنجيبك عن أكثر أسئلتك وإنما بشرط .. 

ما هو هذا الشرط ؟ .. 

- ألا تكتبي حرفا مما قرأته في الصفحات الصفر .. سيسأمك القراء وتسأمين نفسك .. 

اكتي الحديث الي الذي يدود بينك وين الشاع, ر الذي يزورك مع الليل > وانقلیه إلى 
القراء بأمانة وصدق .. ولو فوت عليك ذلك فرصة we‏ عضلاتك الثقافية 
ومعلوماتك المدرسية يا شاطرة ! .. 

tam —‏ .. سأبداً بلك الليلة .. وابعث لي في الأسبوع التالي بشبح میلتون : 

- لا .. سأبعث لك يمن أشاء ! .. ولكن يحب أن تعتادي الأدباء الأشباح .. 

- لیسوا أكثر شراً من الأدباء « الطازجين » . على at‏ حال .. سأبدأ بك الآن .. 
استعل .. 

وبدا لي أنه لم يسمعي .. انسلت نظراته خلال النافذة إلى آبار السواد في السماء 
حيث كان شهاب يهوي .. يحترق .. والظلام يبتلع رماده وتأوهاته .. وهتف مذعوراً : 
وقبل أن أجيب » فتح النافذة بلهفة > وخطا منها في الفضاء > وطوته. أمواج 


ومضی E‏ وترك لي وعدا بالعودة 


ترى هل يصدق وعده ؟ .. انتظروا معى 
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١951/1/8 دمشق‎ 


yl)‏ وت af‏ بفاجثي 


otal‏ الانوار » وجلست بانتظار شبح « شوسر » الذي وعدي بالمجيء . مكتي 
يسبح في نور خمري مرتجف ۰ تبعثه النار ابي تحتضر في الموقد آمامي. الظلال ترقص في 
الزوایا » وتملأني برعدة لذيدذة » فيها من رعشة ساحر هندي ينادي الأرواح الشاردة مع 
نسيمات الليل الباردة .. وظللت أتساءل « ترى هل يصدق وعد الأشباح ؟ » حى رأيت 
الیاب یفتح پبطء کالرة السابقة .. وانسلت نظراني تتحسس الشبح الداخل » وكانت 
مفاجأة مذهلة ! .. 

لم يكن et‏ متعباً في ثیاب القرن الرايع عشر ۱ .. 
كان شاباً راثم ابلمال مدهش BUM‏ .. بقدمه عرج واضح وهو يتزلق فوق 
السجادة دون أن بمسها بأخمص قدمیه . 

Sit oly,‏ بسرعة .. شاب رائع .. آعرج .. وشاعر . من يمكن أن یکون 
سو ی .. 

أجل ء أنا بایرون ! . 

هكذا قال فجأة وهو يحلس على القعد أمامي » وكأنه كان يقرأ أفكاري .. 

وهتفت مذعورة : 

— بايرون ! . لكنني ۸ أستدعلك .. لاذا Cty‏ ؟ 

— ريت شوسر يتأهب الحضور .. ولا أدركت أنك « صحفية » لا صحفي غلبتي 


Lord George Byron )۱۸۲4 — ۱۷۸۸( جورج بايرون‎ lll. 


۱۹۹ 





« عاداتي الأرضية » .. وجئت .. تجاهلت نظراته التفرسة وسألته : ما دمت قد جكت . 
تفضل . حدثى عن أياءلك الأرضية . 

— ولدت لورداً في أسرة ممزقة .. أني منفصل عن أمي الي عبثاً تلاحقه بحبها .. 
٠‏ ولا أصبحت يافعاً : اكتشفت العاهة الي خلفوها ي قدمي بإهمالهم . تألمت وأحيبت . 
أحرقت واحترقت .. أنا « دون جوان » الشاعر المشرد .. إن قصيدثي « دون جوان » 
هي أعظم ما کتبت ‏ لأنها بالإضافة إلى ما حوت من نقد اجتماعي لاذع السخرية : 
تروي قصة She‏ .. لنقل قصة وجه من وجوهها . 

—- ما هي قصة « دون جوان » ؟ 

و نحدين .. آثار تفكير طویل : ودموع جافة ترکت بعد أتحسارها أحدوداً قاسولد" 
line‏ .. نبشت عنه الأعوام السافرة .. 

ذرات رمال الحياة الأخبرة 

وأضحى عارياً .. لا تلوح فيه زهرة ! » 

— ما هي شخصية « دون جوان » الي تقول انك سكبت نفسك فيها ؟ 

- « هو .. هو ذاك الذي شاخ في dle‏ العذاب بالتجارب .. لا بالأعوام .. وسبر 
أغوار الحياة فما من أعجوبة في الأرض تستوقفه . 

لا الب ولا الأسى .. لا الشهرة ولا الطموح » .. 

— هل أحيبت النساء ؟ 

— أجل .. أحببتهن بطريقتي الخاصة ! .. وغنيت هن أعذب OU‏ .. اسمعي : 

« لا نزهة لنا بعد اليوم .. ۱ 

حين یغرق الیل في الصمت والحرقة .. 

مع أن قلوبنا ما زالت عاشقة .. 

وأشعة القمر ما زالت عذبة » .. 

- انك كاذب ! .. ما حیبت قط سوی نفسك يا بایرون .. أحببت ظلك في عيون 
النساء .. وأحببت المرأة لأنها » بحبها للك » تشعرك بسطوتك ) وسحرك الذي لا يقاوم .. 
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احبيت المرأة كرآة tld‏ اللاءتناهي .. وأحببت ذاتك حى انك احترت لنفسك ما 
أيراه عصرك «أشرف ميتة» .. لا تدعي أنك انضممت إلى اليونان ي نضاها ضد السلنطة 
العثمانية من أجل عقيدة الحرية .. لقد ذهبت لأنك كنت تريد أن تموت .. لأنلك سئمت 
وجودك .. ولأنلك تريد أن نموت بوسيلة تليق بإنسان (رائع) مثلك » ميتة یصفی لها عصرله 

— انك تظلميني .. 

لم أظلملك Tal‏ .. ألم تقل : 

« لماذا تعيش ان كنت قد سئمت شبابك الفارغ ؟ 

أرض الموت الكريم .. تلوح هناك .. 

إذهب إلى الميدان .. وودع أنفاسك .. 

احث عن قير جندي .. 

انه أنسب الأشياء لك .. 

ثم تلفت حولك .. وار الأرض الي cooky‏ واسارح » at‏ 

— وماذا تعرفين أيضاً عن حي لنفسي ؟ . 

— أعرف الكثير .. لقد انتقمت لقدمك الي شوهتها امرأة من نساء العام جميعاً .. م 
تمنيت لنفسلك العبودة اللحلود .. فأحببت الطبيعة وتمنيت أن تمتزج بها لتخلد خلودها .. 

— هذا غير صحيح WUE‏ وغير خاطىء تماماً ... ككل شيء ۱ .. 

ألم تقل : 

« حبي للانسان ليس بقليل 

ولكن حي للطبيعة أكير ... 

وف GW‏ معها » أحاول أن أنسل وأتحرر ... 

من كل ما يمكن أن GST‏ .. 

ومما كنته ذات مرة ... 

لأمترج بالکون .. ولأحس ما لا عکن التعبير عنه أبدا .. 
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ولا يمكن أن مخفی كله مع ذلك ! » ... 
— أيتها الحمقاء .. اسمعي سباً إضافياً لإعجاني بالطبيعة والبحر ولا تكوني كسائر 


النقاد » لدیهم أبيض وأسود فقط » ويعجزون عن رؤية موجات النفس البشرية في ذات 
الفنان : 


« تدحرج Gel‏ المحيط قاتم الزرقة .. 

تدحر ج .. 

عشرة آلاف أسطول ينزلق فوق صفحتاك GY Gl‏ ... 
SL be‏ الانسان آرضه بالحكام ... 

لکن سيطرته توقفت عند الشاطیء ... 

و فوقبسهول الاء الشاسعة .. 

فان کل حطام يطفو على صفحتها هو من صنعها هي .... 
لا يتبقى أي آثر لنهب الانسان ... 

لا بتبقی سواه لبر هة وجيزة .. 


ريثما یفوص کقطرة مطر ... ويبوي في أعماقك يا بحر مع تأوهاته الختلطة 


بالفقاعات .. بلا قبر .. 


بلا جرس في كنيسة .. بلا كفن .. وبلا هوية 1 » 

— حسنا . اغفر لي « وحدانية الرؤيا النقدية » » وقل لي هل كنت سعیداً بزواجك ؟ 
- و الأمل .. الحوف » الغيرة والمتاعب ... 

الألم الدقيق .. وحرارة الحب .. 

لم أذقها جميعا .. وإن كنت أرتدي في اصبعي سلاسلها » .. 

- انتظر dad‏ .. لدي سؤال أخير .. 


154 





لكنه لم ينتظر .. كان رماد الموقد قد امتص بقايا اللهب » ودفنها في أحشائه .. 
وهوى شهاب في فضاء الليل وابتلعت الظلمة تأوهاته ورماده .. 

: بايرون وانسل من الغرفة وهو مبمس بعذوبة فائقة‎ Gary 

« عندما افترقنا في صمت ودموع 

بقلبين نصف محطمين .. لنفترق أعواماً ... 

شحب خد وبرد .. وبردت قبلتك JST‏ 

وتنبأت تلك الساعة .. بعذابي اليوم » 

واختفی .. وظلت الحدران تردد بعده : 

« إذا ما التقيت بك 

بعد أعوام طويلة .. 

ترى كيف del‏ 

ي صمت ودموع » .. 


مضى بايرون .. وانسللت إلى فراشي في صمت ودموع . 
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دمشق ۱۹5۱/۱/۱۳ 


« دون )+ دوغا امرأة واحدة وفية 


أي روح GV‏ شاعر ضائع سيحمل اليل إلي' ؟ 

هذا السؤال كان يرتسم في طيات الستائر » ويختلط مع وهج نار الوقد فيز داد رهبة 
وغموضاً .. لم يطل انتظاري ء فقد انسل شبح زائري فجأة واستقر أمامي بلا نحية .. 

لم يتأمل وجهي بفضول كا فعل بايرون من قبله .. لم ينحن على يدي ويقبلها برقة 
على طريقة الشاعر الأعرج الغزل .. وتجاهل فضولي واستغرايي وانطلق منشداً : 

« إذهب وامسك بنجم مبوي .. 

واحصل على جذور السحر الوهمية ... 

أخبر ني إلى أبن تمضي الأعوام الراحلة ... 

ومن شق قدم الشيطان إلى شطرين .... 

. علمي الإنصات لأغاني عرائس البحر ... 

وإبعاد لسعات الحسد عن أعماق .. 

إرحل عشرة آلاف يوم وليلة .. 

حى يرسل الزمن آلاف شعيراته الثلجية فوق رأسك ... 

وعندما تعود .. ستخبرني بالعجائب الي رأيت ... 

وستژ كد لي حين تعود .. 
ه الشاعر جون دون ( ۱۵۷۲ — John Donne ( 1١١5‏ 
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انه ليس في العالم كله .. امرأة واحدة وفية وجميلة » .... 

لا بد من أن 4d‏ ولو امرأة واحدة وفية وجميلة ... 

— و إذا وجدت واحدة .. فاخيرتي .. 

الرحلة إليها متعة ممتعة ... 

لا .. لا تخبر ني فلن أذهب اليها ... 

مع أمها قد تكون جارئي الحسناء .. 

فریثما تصلي رسالتك ... 

وتخيرني بوجودها .... 

تكون قد خانتك مع اثنين أو ثلاثة ۱ » tastes‏ 

وأدركت وحدي أنه الشاعر ( دون ) عدو المرأة .. الذي عاش في عصر الملكة 


اليزابيث بين عامي ۱۵۷۳ — ۱۱۳۱ وإن كان شعره > لا حمل حصائص هذه pall‏ 5 ولا 
بحت إليها بصاة ... 
ول أشعر بغضب المرأة لبنات جنسها » ونما بغضب. فكري ضد التعميم الأحمق ... 
آردت أن أقول له أن بين الرجال من ليس وفيا أيضاً » كا بين النساء » لكني سمعت 
صوتي يقول : لاذا جثت أيها الوقح ما دمت تكره النساء ؟ .. ( لقد غلبي ضعفي الأرضي 
اللعين وغضبت ! ) 
— جئت أطلب منك أن تتركينا نموت بسلام .. لقد أثرت اللحلافات في كهوف 
الأدباء زجاجية ابلدران .. بايرون أمضى أسبوعه الماضي يغي : 
« عندما افترقنا > 
ا ضما وة 
بقلیین نصف حطمین : 
لنفترق دهوراً ... 


شحب Bd‏ وبرد ... 
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وبردت قبلتك أكثر 4 .. 


وتشوسر أمضى أوقاته كلها في صبغ شعره المستعار » وتلميعه » وكي كام قميصه 


المنشاة » الي كنت سترينها لو لم يسبقه بايرون إليك وأسبقه نا ۱۱ ... 


- لاذا Cte‏ إن كنت تكره المرأة ؟ 
coe -‏ لأقول للك انك باردة وعديمة الاحساس .. 


— قد يكون هذا حقیقیاً ولكنه لا يبرر حضورك . ثم إن ( البلادة ) ضرورة لكل من 


يعيش تي ( الوسط الأدبي ) هذه الایام .... 


— وانك سليطة اللسان .. 
— هذه أفضل تزكية لي عند مكتب الصحيفة الي أعمل يبا ! 
— وانك سببت مشا كل لا حصر لا في ( اليوتوبيا ) ز جاجية الحدران .. 


- ان diay ap‏ عل antl‏ وع لك يار كل مک 
في شتمي أمام الآخر وادعاء عدم اهتمامه لي .. هكذا نم .. أبدا أيبا الشعراء والأدباء .. 
وما أشيه الليلة بالبارحة ! .. 


- ولكنني کا تعلمين أكره جنسكم وجثت فقط .. 

وقاطعته صارخة : أت تكره المرأة ؟ ألم تقل : 

« حرريي .. فكي أو حطمي قيودي ... 

شديي إليك .. اسجينيي .. 

فلن أكون > أبداً 

إلا إذا استعبدتني ! ! 

لا .. ولا فاضلا" 

إلا إذا اختصبتي ۱۱ » 

وانفجر ضاحکاً فجأة وقال ساخراً : 

— هذه الأبيات ليست غزلا" قیل في حسناء كما خیل اليك وللكثيرين .. 
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وإنما هي قصيدة من شعري الصوثي .. وأنا في هذه الأبيات أستعطف « الثالوث 
القدس » كي حررني من قبود الحياة ويضمني إليه OF‏ حریی المطلقة تكمن في عبوديي 
للخالق .. هذا شعر صوني أيتها الحمقاء ! ... 

وأدركت أني أخطأت te‏ .. بينما تابع حديثه : 

ety —‏ ل تسأليي إلا عن الب .. ۸ يخطر لك الاستفم ام عن أسلو ب وخصائصي 
الشعرية .. کم أنت محدودة التفكير.. (نك كبنات جتسك + by‏ .. لاهم كن في الحياة 
إلا الب ! .. ۱ 

وخیل STU‏ أمام ناقد شرس القسوة » یتغذی ظلمه لي بسعة علمه وذ کاثه .. 

وسألته بصوت متقطع کتمتمات تلميذة کسول تتلو جدول الضرب : 

— > عن مدرستك الشعرية و خصائصها ... 

- آنا ثائر .. ثائر على الدرسة الشعرية الواهية » الي سادت في عصر الملكة اليزابيث . 
ثاثر على صنعتهم اللغوية الفارغة »> وحذلفتهم ابلوفاء الرنانة » ونعومتهم اللزجة في 
الأفكار والتعبير ... 

— وشعرك نسيج رائع من الذكاء وال رکیز .. 

- لم أستعمل العبارات المتعارف على آمها شاعرية.. لا » ولا الخواطر والموضوعات 
التقليدية .. بعئري كلماتي تجدیها عادية وعارية .. الشعر ينبع من الفكر لا من الافظة . 

— أظنك کتبت في البداية Ute Las‏ غزلیاً ( ليريك ) ۰ ثم انطلقت في أجواء 
« ما وراء الطبيعة » و آجواء الدين .. والوعظ الاصیل إنسانياً ... 

— هذا صحيح بطريقة ما ... 

— وهذا السبب سميت مدرستك (ميتافيزيكل سکول) أي مدرسة (ما وراء الطبيعة) . 

- تسميات النقاد ليست من شأني . لكتي أقر بأننا كنا ثورة على شعر العصور 
الوسعلى .. 

أجل ! إننا نتميز بغرابة أفكارنا ووسائل تعبيرنا عنها .. الأمر الذي لم يكن موجوداً 
في الشعر السطحي المثرف لعصر الملكة إليزابيث ارف .. شعرهم يفتقر إلى الصلابة 
والمتانة والصدق » وكبرياء الرصانة » والاتزان ... والتقشف البديعى » واليراء الفكري 
والروحي . ۱ 
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— وأين تكمن الشاعرية في مدرستكك اللحاصة ؟ 

Ue] -‏ لا تكمن ف شكل الكلمة وإنما في مضمونها .. في الرعشة الي يبعثها المعى .. 
ليست ألوان الحرف المبهرج هي الي Sie‏ عندنا وإنما هي ظلال الحرف .. بعري كلماتنا 
تجدیها dole‏ عارية .. العبرة قي الروح الي ترصفها والأجواء الي توحي بها » شعر 
جديد لرؤيا جديدة .. هذا هو شعري . 

— هذا مفهوم حديث جداً للشعر وأجده بوضوح عند الشاعر الأميركي والت 
ويتمان .. لقد سبقم عصركم بعدة قرون ... 

— وهذا سبب عدم إعجاب الجماهير بنا في عصرنا ... ولكن النقاد خلدونا بعد 
موتنسا. 

- حديثك طلي ... أشعر بأني أميل إلى سماعك . 

— هكذا المرأة دائماً .. تعجب بالرجل الذي لا يعيرها أدنى اهتمام ... 

قال هذه العبارة بينما انطلقت نظراته تعبث بملامح وجهي وتتحسسها ‏ باهتمام ‏ 
و استدرکت غاضية : 3« 

- لست معجبة بك کرجل - أعني كشبح  Key‏ کشاعر .. ۱ 

وتجاهل ثورني » وتابع بهدوء قائلا" : في المرة القادمة سأرسل اليك بعض مبدعي 
مدرسي أمثال « هيريك » و « هربرت ۷ .. و ... 

- إذا لم تحصل مبارزة ويشرفي بالحضور سواهما .. من يدري .. قد يحضر شبح 
من النوع الذي يتلهف على أن بيشي - لواعج - کرهه مثلك .. لم آعد أصاءق وعودكم 
Lal‏ الأدياء es‏ الأشباح ae‏ 

وقبل أن يجيب .. هوى شهاب في فضاء الليل » وابتلعت الظلمة تأوهاته ورماده ... 
ومضى شبح ضيفي معه في صمت وسكون ... 

ومضيت إلى فراشي في صمت وسكون .. 
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دمشق 1951/1/97 


شاعر يزور مع (t) dull‏ 
« بوب »+ بين اللاأخلاقية .. والاخلاقية 


م ترقص الستاثر بهلم .. لم يرتعد اللهيب J‏ الموقد .. م x.‏ الشهاب ف الظلمة 
باستسلام متعب .. لم یصدق وعد CLAY‏ هذه الرة ! 

بدأت ذرات الفجر تنفض عن نفسها الغبار الرمادي » ونتوهج فوق منضاتي 
بتكاسل يثير النعاس .. ۸ يبق أمامي إلا أن آعود إلى الکتاب الأصفر السميك .. 

وضعته أمامي على المنضدة » وأخذت أقلب صفحاته » ورائحة يخور قديم تفوح من 
الحروف » وتغمرلي بنشوة المعرفة .. 

توقفت نظراتي عند صفحة توجها اسم « الكسندر بوب » الناقد والشاعر الكبير » 
الذي تقاسم مع درايدن و « جونسون » مسؤولية النقد وتوجيه الأدب ني القرن الثامن 
عشر .. كنت قل وج.ت آن آجمل آشعار بوب » هی الى ضمئها تقده الاجتماعى 
الساخر » ولکن هذه الأبيات لم تجلب نظري هذه الرة .. كان الذي أثار اهتمامي قصيدته 
المشهورة « مقالة في النقد » الى تحدد معالم شخصية « الناقد » وتوضح رسالته الحقيقية. . 

كتبها وهو ني الحادية والعشرين من عمره » وطبعت عام ۱۷۱۱ ۰ وابتغى منها 
أن يطبق على الناقد » ما يطبق على الأديب من مقاييس كلاسيكية .. لذلك فان بوب رائد 
الدرسة « النيوكلاسيكية » في النقد .. 

ومعظم الاراء الي تضمنتها مقالته »> هي حصيلة آراء أرسطو ولونجا مینوس 
وهوراس وکوینتبلیان وفیدا .. 


والحديد في هذه القصيدة » أنها تشترط ني الناقد الأصيل أن یکون متمتعاً بالتوعية 
ه الشاعر والتاقد آلکسندر بوب ( ۱۱۸۸ — ۱۷۵۶ Alexander Pope‏ 


۱۷۹ 





الأخلاقية والفطرية نفسها الي طالب بها الأقدمون الشاعر . أي أن « بوب » يشترط في 
الناقد » أن يملك « الموهبة » والأصالة إلى جانب المعرفة والذكاء » وابلهد الشخصي .. 
وهذه « الموهية » البدائية ليست حصيلة المران والتجربة » وما هي بالفهوم الحديث : 
استعداد طبيعي .. وي هذا نجده يقول : 

> كا أن الوهبة الأصيلة عند الشعراء نادرة .. 

فالذوق الأصيل نادر عند النقاد .. 

والناقد كالشاعر » يستمد الامام من السماء .. 

فالنقاد ولدوا لينقدوا .. 

كا ولد الشعراء ليكتبوا » . 

ولا شك أن عبارة « يستمد الإلهام من السماء ؛ تستوقف أنظار القارىء العصري .. 
ولكن الدهشة تزول » عندما نتذكر أن بوب تلميذ مخلص ١‏ المدرسة الأفلاطونية » » 
الي تومن Ob‏ الشاعر يكون ily‏ نحت سيطرة أحد الآلحة كلما نطق شعراً .. ( روح 
النظرية هي أن الشاعر موهبة إضافية و ليس أبآ كان ) . 

وأنا هنا لن أتعرض لزحمة الاراء المناهضة odd‏ النظرية » أو المؤيدة لحا » لكن 
بوب أراد منها مفهومها العصري دون أن ینبذ جوهرها الرالي .. أي أنه اشترط أن 
يتوافر في الناقد عنصر ( مبهم ) لا يد له في خلقه » وإن كان قاد رأ على تنميته وحسن 
استغلاله .. هذا العنصر هو الذوق الرفيع » وهو « شرط لازم وغير كاف » .. ولا 
يجب أن يرافقه العلم .. ماذا يعني بوب بالعلم ۱۴ اسمعوه معي يقول أبياته المشهورة في 
أنصاف المتعلمين من النقاد : 

اشرب حى الثمالة .... 

أو » لا تقترب من ينابيع العرفة !! ... 

.. اللحفيفة منها تسکر العقل‎ Ole JI OY 

وابشرعات العميقة تعيد لك صوابك !.. » ... 
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ولكن بوب لا يقنع في أن يكون الذواقة « فأر مكتبه » كي يصبح ناقداً » وإنما 
يطلب منه أن يلم" زلاماً تام بظروف الأديب الذي ينقده : 


« في دراستك لأي أديب قديم أو حديث .. 

اعرف موضوعه .. وجهة نظره في كل صفحة .. 

ديانته » موطنه » عبقريات عصره .. 

وبدون هذه العناصر أمام عينيك .. 

قد بحق لك أن تخمن » لا أن تنقد ۱ » .... 

ثم إن الناقد » يحب أن يتمتع بما يشبه الحاسة السادسة » oa‏ تسميته وبال امار 


: oy « الأدي‎ 


ولا ترشد ad]‏ قاعدة .... 

ولا عکن أن تلتقطه » سوى آذن أصيلة .... 

والناقد الأصيل إلى جانب هذا کل 

سعيد بأنه يعلم » ولیس فخوراً بمعرفته .. 
مثقف بالرغم من تواضعه . 

ومتواضع بالرغم من طيب منبته .. 

Agha dyad اععدال ؛ وفي‎ cle J 

يوضح لصديقه أخطاءه بيساطة ... 

و عدح عدوه IR‏ سرور » ... 


ومن المزالق اللحطرة في النقد ۰ أن يضيع الناقد بين الشعر والأدب والنقد » وهو يقسو 
على أولثك الضائعين بقوله : 
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« هنالك بعض الذين ينقدون بأسوأ ما يكتبون ! . 

بدأوا كأذكياء » وقبلناهم کشمراء .. 

ثم استحالوا الى نقاد ! . 

وأثبتوا أخيراً بوضوح .. 

أنهم لیسوا سوی حمقى ۱ ۷ .. 

وبوب آدرك خطر الق السخیف حى إذا كان موجها ضد مقال سخیف : 

« قد يخطىء عشرة نقاد في نقدهم لشخص مخطىء ! .. 

وبعد أن كان أمامنا سخیف واحد » 

جد عشرة آخرین الى جافيه ۱۱ ... » 

ولكن » ما هي رسالة الناقد اللحطيرة الي تتطلب هذه الامكانيات كلها ؟ . ليست 
مهمة الناقد تحطیم الادباء كا يعتقد بعض النقاد وإنما يحب أن يكون الناقد : 

« المروحة الكرية الي > 

تزید ار الشاعر اضطراما .. 

وتزيح عن جمراته الحمر » 

رماد التعثر وغياره ... 

وهو الذي يعدم الناس 

أن يدعموا إعجابهم بالعقل والمنطق ! .. ٠‏ 

هذه هي صفات الناقد الذي نستطيع أن نلقي بانتاج الأدباء بين يديه » بكل اطمثنان 
ولكن .. لمن نقدم مثل هذا الناقد المثالي ؟ لأي نوع من الأدباء ؟ .. أين هو الأديب 
الذي يستحق مثل هذا الناقد ؟ .. 


أنا لا أقصد هنا التعرض لسلوكية الأدباء الذين يصرون على أن شخصيتهم أمر منفصل 
تمام الانفصال عن أدبهم ... أنا لا أقصد أي شيء من وراء تساؤلي .. 


ولكن يدي تأبيان إلا الاستمرار في تقليب صفحات الكتاب الاصفر » وعيني 
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قد استقر تا بإصرار على اسم و راسكين » : ate fey‏ الشيق حول « العلاقة بين الفنان 
و الأخلاق » بينما يدور تساؤل في خاطري باح متعب : ١‏ من هو الأديب الذي 
يستحق مثل هذا الناقد SEU‏ ؟ » ... ومن هو الفنان الإنسان ٠»‏ الفنان احقيقي ؟ ‏ 
ان كان هنالك ضرورة لشيء كهذا !! ... - . 


إن لدى راسكين جواباً [pte‏ .. له یری أن أي tile‏ يدوي عادي 5 حتاج 
إلى مقدرة عقلية معينة » كي يتحكم في عضلاته بدقة ومهارة أثناء العمل . 
مقدرة عقلية وخلقية يجب أن تتوافر في صانع يبدع فآ خلد على مر الأجيال ؟ . 


إن إبداع أي أثر في يحتاج إلى توازن وانسجام بين جميع قوى المبدع الحيوية .. 
وقدرة مدهشة على التحكم في مرونة تفكيره : إلى جانب صلابة عزمه ... فضلا 
عن نشوة البذل المطهرة الي ترافق كل عملية خلق » والي تشبه النشوة الي يتحسسها 
النسر حین A‏ جناحه القوي شفقة إثر شفقة ... نشوة تغسل أدران النفس » ونجعل 
الفنان في حالة عجيبة من السمو اللحلقي والروحي ... على حد تعبير راسكين الذي 
ae‏ 2 

بعد هذا كله » هل يعقل أن يكون مثل هذا الرجل الذي خاض تجربة كهذه » 
رجلا ( سيئآ ) أو أن حمل قلبه الكبير حسدا نهاشاً » أو نقمة سوداء الحسرة » أو حقداً 
tls,‏ .. 


وهكذا يرى راسكين أن طبيعة العمل il‏ الرفيع » تتطلب من منتجه الاعتیاد 
على مرونة ذهنية معينة 6 Goel Us,‏ في الحواس والإرادة ... ثما يودي به دو غا 
مجهود الى کال ( أخلاقي ) لبیل ... 


وأول ما مخطر بالبال بعد قراءة هذا الرأي هو ميالغته ۱ . وأكثر الذين ابدعوا » 
أمثال بایرون وفان كوخ وادجار آلن بو واوسكار وايلد لم يكونوا أخلاقيين بالعی 
التقليدي العام الكلمة ولكنهم بلا ريب فنانون عظماء ... ولم تفت هذه الناحية راسكين 
ولكنه وجد للا تعليلا” » وظل مصراً على رأيه » فذهب الى أن عيوب شخصية الفنان 
لا بد وأن تظهر واضحة ني آثاره مهما جل قدرها .:. وان أولئك لو كانوا ( أخلاقيين ) 
لابدعوا بشكل أفضل ( يل إلي ان ذلك ليس صحيحاً بالضرورة وان العكس Ke‏ أن 
يكون صحيحاً ولكن ليس بالضرورة أيضاً ) . 
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لا أدري لاذا جرني التحدث عن شخصية الناقد GUM‏ : الى Ge‏ راسكين حول 
السلوكية اللحلقية المعينة » الي يفرضها مجرد کون الإنسان فناناً مبدعاً ... إنها جرد 
صدفة لا أكثر ولا أقل ! ... وبعد ... أعرف اني مسا ذکرت لم أكسب ود" ناقد . 
ولا آدیب ... ولکنها صيحة راسکین » ومن حقه أن يقول رأيه وان آنقل صيحته (وما 
أكثر المتاعب الي تجلبها صیحات GH‏ ! ) ... 


آرجو أن تحضر الأشباح في الأسبوع القبل وتريحي من « صیحات الق » ومتاعبها . 


۱۸۱ 





دمشق ۱۹5۱/۱/۲۹ 


شاعر يزور مع الليل )0( 
« جوته »+ : Mad‏ هي الرفض المطلق 


ألا فلتفجر وحشي حجب الضباب ‏ ولتمزق Gey‏ ستائر الأبدية » ولتتدفق 
الأرواح في غرفي الكثيبة ... 

هكذا كنت أتمم ... وتغوص همساتي في السجادة الملونة : وتمتزج بحنينها إلى قدمي 
بح ينزلقان فوقها برفق وجل . 

رأيته فجأة آمامي ... خبرة دافئة تلهث في حنايا وجهه المرتعدة ... جليل المنظر » 
عميق النظرات ... ازدادت عيناه ظلمة لما سألته : من أنت أيها الضائع ؟ 

bil. —‏ بضائع ! أنا فاوست ... آنا سکیم قيمار ... أنا جوته ... 

- أنت ذلك الرجل الثقل بالابداع واحب ... والأحزان ۲ 

ad -‏ فاز كتابي « آلام فرتر » بالشهرة والحلود . وکان له abl‏ الأثر في نفوس 
شبيبة ذلك العصر » حى أن نسبة الانتحار ارتفعت فعلا" لدیهم بعد قراءته !۱ . 
أكرمي « دوق وير » وظللت أعمل معه أي منصب عبرم بقية حياتي « الارضية » .. 
ولقبت بحكيم و کر oes‏ ۱ 


— می توفیت ؟ 
— تقصدین مى سثمتکم ورحلت ؟ كان ذلك عام ۱۸۳۲ في حسابکم الأرضي . 


- قلت لي انك فاوست . هل تعبي بذلك الرجل الذي باع نفسه للشیطان بموجب 
صلك وقعه لابليس بدمه ؟ . تلك الحكاية الى آبدعت في كتابتها ؟ ... 


ه الشاعر جوهان جوته ( Johann Goethe ( 1۸۳۲ — ۱۷4٩‏ . 
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- أجل ! ... فاوست أسطوره ألانية » استوحى منها أكثر من « زمیل » تمثيليات 
وقصصاً خلدت بعده ... لقد کتب عن فاوست الشاعر مارلو ... ولكنه جعله يفقد 
نفسه نبائياً » ويفشل ی الحصول على الغفران » أما أنا فقد جعلت فاوست مد نفسه من 
خلال خطیئته » ويبتدي إلى طريقه بعد أن طال تخبعله في الدروب الوعرة .. 


lag —‏ هي القصة : قصة فاوست ؟ ... 


dle —‏ مثالي مؤمن بالله و ضلیع 5 جميع الفنون والمعارف ... يراهن الشيطان مم 
الرب على أن باستطاعته أن ينتزع هذه الروح الطيبة منه ... ويرضى الرب بالرهان 
ويعطي مستوفلیس « ابلیس » الاذن باغر اثه . 

ویسرب الشيطان إلى أعماق فاوست النيعة خلال نقطة ضعنه ... إلا وهي ولعه 
المجنون بالمعرفة الكاملة والقوة ... ويقع فاوست في الشرك ۰ - كا وقع بروميثيوس 
من قبله — » ویوقع صکاً مع الشيطان مهوراً بدمه يقتضي بأن حدم الشيطان فاوست 
طوال حياته على الأرض » شريطة أن تصبح روحه ملكا له بعد ماته ... ويبوى فاوست » 
الذي بلغ العقد الحامس من عمره فتاة في الثامنة عشرة من عمرها ... فيأخذه الشيطان 
الى كهف الساحرة ؛ حيث يعيد إليه شبابه .. « شبابه الحسدي » فقط » لكنه يظل ي 
« کهولته » العقلية المعذبة بتزوات جسد في ... ويمهد الشيطان السبيل لفاوست كي 
يلتقي عرغريت الي تحمل منه . ويظل نضج فاوست يعذبه » وضميره الموجع يرهقه ... 
ويتخلى فاوست عنها بعد أن يقتل آخاها : ويتسبب في موت آمها ... 

ومحاول إبليس تسليته فيركب « مكنسة » الساحرات » ويمتطي فاوست عنزة : 
تطير ان ببما إلى قمة جبال المارتز الحضور ليلة السحرة الرائعة ... ويراقص فاوست 
ساحرة فاتنة الحمال ويكاد ینسی حزنه الداخلي ... وفجأة تقفز من فم الساحرة فأرة هي 
رمز Abd‏ فاوست الذي يفشل في-النسيان ... ويكره الشيطان وقوته : ويكره كل 
شي ء حى نفسه ء ويعود لإنقاذ مرغريت ( البراءة ) بعد فوات الاوان ... جدها 
سجينة ومجنونة بعد أن قتلت ابنها لتخلص من عارها ... ترفض المرب معه . 
و خلفها تنتحب في عتمة السجن ويخرج هارباً ,.. وينتهي هنا ابلزء الأول من فاوست » 
وي ابلبزء الثاني منه تجدين انه استطاع أن مجد السلام بعد خطيثته » وذلك بتسخیر 
معرفته في خدمة الناس ٠‏ وني محاولاته ابي لم تتوقف Mad‏ واحدة من أجل انقاذ نفسه . 


- ما و جه الشبه بينك وبين فاوست ؟ 
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— کلانا وجد نفسه ساعة آحس أنه فقدها . وكلانا رفض النظم الاجتماعية رفضاً 
Tal‏ ثم قاده الرفض إلى ( الرضى ) الحزين » بعد تجربة مريرة . 

آنا هو فاوست بنهمی الجنون للمعرفة : وجوعى للحقيقة الخالدة ولليقين . 
الجوع الذي ما روته علوم الأرض وكنوزها ¢ وشفاه التساء ¢ و أسرار النجوم ¢ Lites‏ 
الغيب ... كنت أنحث عما وراء هذا كله ... عن نفسی ... 


— وماذا وحدت ؟ 

— وجدت ان من حق الإنسان أن خطىء بينما هو يكافح باحثا عن الحقيقة . ليست 
الفضيلة في تجنب الرذيلة بدافع الحوف ... الفضيلة ليست موقفاً سلبياً جاءداً تحجر ا هن 
النزوات : واعا هي القدرة على الانحياز الايجالي نحو ر الفضيلة ) بعد تجربة تقود إلى 
٠‏ القناعة والرضى ... وجدت أن الإنسان لا يضيع ما دام يكافح ... هنالك أمل في أن 
بتدي ما دام يحت . 

- ولكنك كنت ملحداً ... لقد هاجمت العابد وهجوما . 

— ما هذا بإلحاد » الا إذا كان الاعان ني الانقیاد الأعمی ... هذا جزء من ثورتي 
على الوسسات الاجتماعية الفاسدة . 

- لم تكن تؤمن بالتعاليم المسيحية عن الثالوث المقدس . 

Ci pel ad —‏ بفكرة الله وبوجوده ۰ ولكني اعترضت على أن نضمن الله 
— الذي هو فكرة - في كلمة ... ونردد الكلمة ببلاهة وننسی مضموها . ألا تذکرین 
فاوست حین قال مرغريت : 

« من یجرژ على حدید اسم الله ؟ ... 

ومن LE‏ مع ذلك على IS)‏ وجوده ۲ ... 

ألم يرفع قباب السماء فوقنا ؟ ... 

ألم يرم بالأرض الصلبة تحت أقدامنا ؟ ... 

ألم ییعث في النجوم الحالدة ... 

إشعاعات أضواء رقيقة ؟ 
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ألا ينظر كل منا في عيي صاحبه بسلام ؟ 

سمیه ما شئت » فهو موجود ... 

سميه الغبطة ... القلب ... الحب ... الله .. 

أنا لا أملك اسماً له ... 

... (حساس ... إنه بکامله جرد إحساس‎ ail 

وما اسمه إلا الصوت والدخان ... 

الذي GAS‏ ضياء سمائه OL‏ ... 

- لقد آقتعني ... ولكن . كيف تدعي الرضى بقوانين المجتمع » مع انك عشت 
bj‏ طویلا" مع عشيقتك ؟ 

— هل نسیت أنبي تزوجت منها بعد « عشرة » طويلة ؟ ... 

لقد علمتني تجاريي » أن النظم الاخ ر غلى الرغم من فسادها : 
وأن الل یکمن في إصلاحها » لا في إلغاتما مهائاً ... 

ما رأيك بالحياة + ۱ 

— جميلة بوداعتها العنيفة وبساطتها المرهقة ... لقد امتنع فاوست عن الانتحار 
عندما سمع ضحكات الناس المحتفلين بقدوم الربيع ! 

... OLY همهمة‎ « 

بطنيتها .. 

تبعد كأس السم عن شفي ...۰ 0 .... 

هل كنت تؤمن بالسحر ؟ إن فاوست يتضمن جميع معتقدات العصور الوسطى 
عن السحر والسحرة . 

لم oT‏ السحر في صفحات كتا Ble]‏ مي به » ولكني سخرت منه كنا تلحظين ٠‏ 
ي تصويري لكهف الساحرة وتصرفاتما . 

- وماذا عن ليلة السحرة في قمة الحبل ؟ 
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میا لعصرك الادي ... قيمة الشيء عندكم مرهونة عدی امکان وقوعه . 
ألا ترين مبلغ SLI‏ الذي تتضوح به أوهامي ؟ ... آتعترضین على AS‏ السحرة ؟ أما 
أحسست بنشوة الجهول تغمرك . وأنت تبصرين فاوست ««الساً فوق عنزته الغريبة > 
" وهي تطير به فوق القمم : lay‏ هو يتحاشى أن يصطدم رأسه بالنجوم » ونظراته 
er‏ في الأودية الملتوية > والأنمار المتشعبة الي تغسلها غلائل قمر مسحور عجيب . 
أو هام كتالي : هي من خمرة معتقدات وطي الشعبية ... !ما خحمرة الايام المعتقة 
المسحورة As‏ تسکر بلا كأس a‏ 


انك مصيب فیدا ذكرت ... الاسطورة بنظري ليست سوى ينابيع الحقيقة 
بعد أن Ye‏ حرارة العتق ودفء الحنين الى الماضي ... الأساطير الشعبية معين ابداع لا 
ینضب. ... ولكن ... لدي سؤال أخير آطرحه . هل ثي حديثك عن مرغريت مدلول 
واقعي ؟ cel‏ » هل تمثل مرغریت فضيحة في حياتك ۸ تمتد إليها يد النقاد والناس 
ولكنها مع ذلك ظلت تا کل من سكينة أعماقك حى نفست عنها في كتايك فاوست ؟ 

- هذا سؤال صحفي أرفض الاجابة عنه ... أيتها التعبة ... لا تكشفي عن الماضي 
أكفانه ... دعيه يرقد بسلام ... 

وأردت أن أستزيد من خبرته العتقة » ولكني رأيت الشهاب يهوي ني الظلمة 
باستسلام يائس » ولمحت جوته يذوب مع رماده وتأوهاته ... وعدت وحيدة ... وقد 
أطبقت حجب الغيب أبوايها من دوني ... آه لو ألقاه ثانية حقاً » ولو لثانية ! 


كلما 





دمشق ۱۹۰۱/۲/۵ 


شاعر يزور مع الليل )1( 
( ویتمان )۰ : أسطورة الموت كاذبة 


تقدمي آیتها الروح الضالة في أوقيانوسات السماء ... اقتربي يا متعبة . فابتهالات 
اللهب الحمر تناديك ... وضياع النور بين أكداس الکتب يناديك ... تقدمي أيتها 
اأروح aaa‏ فشحوب uo y‏ بناديك ier‏ اقتربي آیتها الروح ie‏ اقرني. 


وانسلت الروح Bola‏ وادعة » وابتسامة رائعة ترقص في كل ثنية من ثنايا سحب 
وجهها ... 

من أنت أيتها الروح الامنة المطمثنة ؟ 

أنا ( والت ويتمان ) ... الشاعر الأميركي الأول الذي سكب في الشعر الأميركي 
خصائصه المميزة » الي ميزته نبائياً عن الشعر الانجليزي ... 

ها بالك سعیداً كأنك ۸ تمت ؟ 

١ —‏ من قال اني انتهيت ؟ من قال ان هنالك فناء ؟ .. 

لا ریب ي آني توفيت ... 

... مرة من قبل‎ NTS pte 

أسمعك :مسين بذلك أيتها السماء .. 

آیتها النجوم ... ويا حشائش القبور ... 


بغموض لا يفهم ... 


. Walt Whitman ( ۱1۸4۲ — ۱۸۱۹٩ ( الشاعر والت ویتمان‎ ٠ 
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فکیف Cul‏ أنا هذه الحقيقة بوضوح ؟ » 

هل أفهم من ذلك آنك تؤمن بتناسخ الأرواح ؟ 

— « ماذا تظنین أنه قد حدث للذين مضوا : 

الشيان منهم والكهول ؟ . 

وماذا تظنين أنه قد حدث Sl‏ مضين .. 

النساء منهن والصغيرات ؟ .. 

إنهم أحياء في مكان ما ... كل ذرة في الوجود تصرخ : 

ذلك الذي ندعوه بالموت : 

باطل 6 وغير مو جود .. 

واذا ما وجد ء 

فانه یمود الى حياة جديدة .. 

— ولاذا تدعو فسك بالشاعر الأول؟ ٠‏ 

... جسدت ني شعري الروح الاميركية المرة الاولى ... تحدثت عن المساواة‎ GV 
الدبمقراطية ... الحرية ... وحطمت ( تابو ) الشعر الانجليزي » ألا وهو موضوع‎ 


ابلنس الذي لم جرژ شاعر على أن يطرقه من قبل 2 لانه يتعارض مع ( عمود الشعر 
الا جلیز ي التقليدي ) ... 


- الروح الامريكية تعي ... « المساواة ... الديمقراطية ... الحرية » ؟ هذه نظرية 
شعرية ... وأنا أريد أدلة . .. سئمت فخرکم ل 
- الروح لا تبجح oe‏ ولو كانت روح أديب .. 


الروح تقرر الحقيقة فقط ... ومع ذلك اسمعي هذا القطع من قصيدتي الشهيرة 
( وريقات العشب ) .. 


« تسعة وعشرون ر جلا استحموا عند الشاطىء . 
تسعة وعشرون عاماً من عمر امرأة كانت ترقبهم .. 
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تسعة وعشرون عاماً كلها وحدة ووحشة ... 
te]‏ تملك البيت الحميل أمام الشاطىء ... 
ركض التسعة والعشرون ر جلا 
ضاحكين راقصین على الشاطىء 
وعروق الاء تسل فوق أجسادهم .. 
, وکانت هنالك يد حفية .. 
تتحسس أجسادهم حرقة 
و بط مر تعشة حول خصر هم وسيقا مهم oa‏ 
ویعوم الرجال على ظهور هم . 
فتلتمع صدورهم في أشعة الشمس ... 
ولكنهم لا یشه‌رون بالي 
تلتصق بهم بشدة .. 
ولا یدرون شيئاً عن نحولها ... وتنهداما ... ١‏ 
— هذا لا يثبت كلامك عن أميركا » لكنه يثبت كلامك عن شعرك ( الحنسي ! ) .. 
- أبداً ... له ناتج عن اعتقادي Ob‏ الحسد ورغياته » والتعبير عن هذه الرغيات 
آمر لا يقل قدسية عن الروح وحاجانپا والتعییر عن هذه الحا جات ... ۱ 
« صافية وعذبة هي روحي ... 
وصاف وعذب هو کل ما تبقی مي . . 
وکل ما لیس پروحي ...۰ 4 ۰ 
— وما الذي جعل منك الشاعر الأميركي الأول أيضاً ؟ 


-لم يقتصر تمردي على أفكار الشعراء الانجليز » وإتما نجاوزها الى وسيلة التعبير 
ذاتها ... لا أعتقد أن الوزن الذي طالا التزموه ضروري ... لقد نظمت أشعاري على 
طريقة ( الشعر الجر ) ... 
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— وماذا عیز اه أيضاً » عن الشعراء الانجليز » الذین کتبت بلختهم 6 وتمردت على 

لقد عبرت عن التجارب الصوفية الروحية عن طريق الاصطلاحات الادية 
الحسدية sie‏ اسمعي ! 

رن کرین كيف ارتمينا فعا على الأعشاب .. 

وكيف سكن رأسك قرب رأسي ,.. 

واستدرت محوي ... 

وكيف أزحت قميصي عن صدري ... 

وحی بلغت قدمي ... أتذكرين ؟ ... 

آسفة ... ولكني لا أرى صوفية هنا ولا أشمها iets‏ 

أرى شاعراً ( تمروداً ) يدعي الصوفية . 

— حكمك مطعون به لآنك لم تقرأى ما قبل وما بعد هذا المقطع ... لقد سمعت 
لا تقربوا الصلاة ) وضيق الوقت نعي من أن أقول ily)‏ سكارى ) ... 

— لن أصدقلك إلا اذا قرأت القصيدة بکاملها ... 

لم يبر التحدي ملامحه المحببة ... ابتسامته بدأت تذوي ساعة اخترقت أنظاره 
النافذة ... وضاعت في فضاء الليل ... حيث كان شهاب يبوي ... حرق بصمت 
مفجع كخيبة عمري ... فتبتلع الظلمة رماده وتأوهاته ... 


وضاع شاعري من جديد في اوقيانوسات السماء ... وظل صوته الأخير يدوي : 
عودي ال أعمالي الکاملة واقرئيها ... آنم المرب تطلقون الأحكام السلفية ولا تبذلون 
جهدا للمعرفة الكلية ! ... 





إقرار 


: هذا الكتاب نشرت في المجلات والصحف التالية وفقاً لر ثيب الأمجدي‎ Ob ge 
اللبنانية‎ yall الأسبوع‎ 
الحوادث اللبنانية‎ 

جريدة الرأي العام الكويتية 
جريدة الكفاح اللبنانية 
المعرفة السورية 


جريدة الوحدة السورية 
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مصارحة 
الاهناء 


عن مديني لام 
هوامش على فاتورة دمشقية 
الرصاصة للك » وابلرح لي ! 
اك حبي ولي ذاكسرتي 
وکن موتي الاحير 
وصل الب » رحل الحب 
تلسج النسيان الاسود 
ساحبلث . . ريثما تطلق الحياة سراحي 
كنا انين : انا وحزني ۱ 
القلب ۰ صرخة بالايجدية وللذا کرة » شمع آحمر 
کتاباث على دمعسة 
الغابات نموت منتحرة 
تأملات أدبية في اختراع علمي 
عالم بلا قلب 
موت رقم ١‏ 


۱۹۲ 





14١ 
۲ 
to 
۷ 
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تأملات شبه نرجسية حول eS‏ 


و Ge‏ . الكلمة اللعونة ! ! 

قصة القصة الي احاول كتابتها 
OY‏ غابة حرق » أقول . . 

وحيائي ملحمة تبدأ من عنقي فما فسوق 
وهذا ایضاً نقد gal‏ 


قلبي بلاط الغربة 


فظات حارة 


مانسوا 


لسة حنان . . . قبل السفر ! 
حکمة من کربلاء 


فلن رف 

اسطورة الیسدو 

موت ۱ الم ر 

لن نصدق انك لن تعودي 


عسوت احدى ميتاتنا 


بعد ان احترق حقل الزیتون ! 
ماذا اكتب ! 


كتابات طفولية في زمن ذاكرة الياسمين بدمشق . . . 


ستنشد المدينة من اج ! 
انا دمية الساحرة الشريرة 
لا شيء سوى فسيفساء ! 


۱۹۳ 
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۷ 
۷۱ 


AY 
AY 


Ae 


كم 
۸۹ 
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4 
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4A 
۱۳ 
۱۰۵ 


۱۹ 


۱۱۳ 


۱1٤4 
۱۱۷ 
۱۳۰ 


۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 

۱۳۱ 





توهمت اني طفلة ۱۳4 


الحقيقة رائعة . . مهما تكن مزقة ودامية ۱۳۷ 
صديقي الذي كان يخي لي . . طوال اللیل ۱5۰ 
السفر . . آهو تزوة همجية في مطادرة ما أجهله ؟ ۱:۳ 
المأساة الحقيقة ان تستحیل الاشیاء الى ملل ۱21 
ثار عندما اکتشف أسمه ! ۱4۹ 
العيد والطاثر الأخضر ۱9۲ 
يا رأسها الأشقر . . أترجم الحضارة السوداء بالحجارة ؟ \ot‏ 
مارأي طیور الغابة بهيئاتنا Bolt!‏ ۱۷ 
احتجاج تلميذة عل اساليب التعليم الضجرة ۱۹۱ 
١‏ ) شاعر يزور مع الليل / « تشوسر » وأا ۱۲ 
۲ ) شاعر يزور مع الیل /« بایرون » يفاجثشي ۱۹۹ 


اقسرار 


۳) شاعر يزور مع اليل / ه دون » دوا امرأة واحدة وفية ‏ ۱۷۱ 
٤‏ ) شاعر يزور مع الیل / « بوب » بين اللاأخلاقية . . والاخلاقية "۱۷ 
ه ) شاعر یزور مع الليل / « جوته » : الحطيئة هي الرفض الطلق ۱۸۲ 
” ) شاءر يزور مع الليل / «ویتمان » : اسطورة الوت كاذبة ۱۷۷ 


VAS 
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مؤلفات غادة السمان 


الاعمال غير الكاملة 


صدر منها : 


۱- زمن الحب الآخر 

۲ - الجسد حقيية سفر 

- السباحة في بحيرة الشيطان 
٤‏ - ختم الذأكرة بالشمع الأحمر 
© _ اعتقال لحظه هارية 

لت اه مثليسة بالقزاءة 

۷ - الرغيف ينيض كالقلب 

۰-۸ ع غ تتفرس 

-٩‏ صفارة انذ ار Jala‏ رأسى 
٠‏ -كتابات غير ملتزمة ` 
١‏ الحپ . من الوريد الى الوريد 
VY‏ القبيلة تستجوب القتيلة 

۳ - البحر يحاكم سمكة 

VE‏ تسكع داخل جرح 


منشورات غادة السمان 
بيروت -لینان ص .ب : ۱۱۸۳۳۱ 
تلفون : ۹ 509617 





( الطبعة الخامسة ) 
( الطبعة الثالثة ) 
( الطبعة الرابعة ) 
( الطبعة الرابعة ) 
( الطبعة الرابعة ) 
( الطبعة الثالثة ) . 
( الطبعة الثالثة ) 

( الطبعة الثالثة ) 

( الطبعة الثانية ) 

( الطبعة الثانية ) 

( الطبعة الثالثة ) 

( الطبعة الأولى ) 








مؤلفات غادة السمار 


عیناك قدري ۱ ( الطبعة الثامنة ) 
لا بحر في بیروت 

ليل الفریاء 

رحيل المرافىء القديمة الطبعة السادسة ) 
Vo ae‏ الطبعة الخامسة ) 
أعلنت عليك الحب الطبعة الثامنة ) 
كوابيس بيروت 


غربة تحت الصفر . 

الأعماق المحتلة 

ليلة المليار ( الطبعة الأولى ) 
اشهد عكس الريح ( الطبعة الأولى ) 


منشورات غادة السمان 
بيروت -لینان ص .ب : ۱۱۸۳۳۱ 
تلفون : 85109١9؟/‏ ۲۰۹۶۷۰ 





Converted by Tiff Combine 








